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نفوذ القواد العهرة والحميضات 
لدى أشراف حكة المكرحة 
كا الك 


د. عبد الرحمن بن مديرس المديرس 
قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


تختص هذه الدراسة بالبحث في فنئّة كان لها دور كبير في الحياة 
الناية ف مك الغرمة خلذق شقره الدراسة, وس هف الشواخه وفلن 
بح الخصومن القذرة والتبيفتانت. ا 

يتطلب الحديث في هذا الموضوع إعطاء تعريف لمدلول قواد؛ فالقواد 
62 مفردها قائدء ويراد به اصطلاحاً المتقدء(١).‏ أما اصطلاحًا فهم 
"أكابر أتباع أشراف مكة". "وهم بمثابة الأمراد الملوك 1 . 


يأتون في الأهمية بعد طبقة الأشراف(). غير أنهم في الواقع لا يملكون 


)١(‏ ابن منظور. محمد بن مكرم بن علي (ت ١‏ الاه/ ١١15م):‏ لسان العرب؛ إعداد 
وتصنيف يوسف خياط؛ د . طء؛ دار لسان العرب؛ بيروت؛ د.ت؛ ج؟؛ ص4 ١18‏ ؛ 
الزبيدي؛. محمد مرتضى (ت 5١١١ه/‏ 1740م): تاج العروس من جواهر القاموس, 
تحقيق عبدالستار أحمد فراج. د. طء مجمع اللغة العربية؛ القاهرة. 5/6١اه/‏ 
6م ج3؛ ص -8١‏ 41. 

(؟) القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي (ت ١7/ه/‏ 1518١م):‏ صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء د. طء المؤوسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة: 
6 اهاردة ام ج4؛ ص 7171 . 

١ |‏ 2 (؟) العبيكان: طرفة: الحياة العلمية والاجتماعية في مكة المكرمة في القرنين السابع 

والثامن للهجرة؛ مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياضء: 41١7‏ اه. ص 747-179 . 
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جيشاً خاصاً بهم بل هم جزء من التركيبة السياسية العسكرية 
للسلطة في مكة المكرمة. 
وقد كان لهم قوة ونفوذ كبيران بحيث يستطيعون التأثير على 
الأوضاع السياسية في مكة المكرمة؛ وكان الأشراف بأمس الحاجة 
تدمع هؤلاء القواد وعساتذقيع سياسياً وصبعرياً, 
وفي هذه الدراسة سأركز على فئّتين من هؤلاء القواد. وهم من 
عرفوا بالقواد العمّرة» والقواد الحَمَّيضات. ومدى نفوذهم وتأثيرهم 
على الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في مكة 
المكرمة خلال الفترة الممتدة ما بين 1- "لاه 514-1577 ام. 
غير أنه لابد أولا من إعغطاء ظكرة عن أضبل تسهية كلتا هاتين الفئتين. 
ينتسب القواد العمرة إلى جدهم عمر بن مسعود المكي. وكان 
مسعود مولى لأبى سعد الحسن بن على بن قتادة أمير مكة المكرمة 
(541- اقته/ -110م)!). ١‏ 
أما القواد الحميضات فهم نسبة بالولاء إلى شريف مكة المكرمة 
حميضة بن أبي نمي محمد بن أبي سعد الحسن بن علي بن قتادة 
١-01‏ لاه عم 0 ا ا 
وقبل أن ندخل في سياق الحديث عن موضوع الدراسة يحسن بنا أن 
نعطي عرضاً سريعاً عن الأحوال العامة في مكة المكرمة خلال فترة 
الدراسة. 
الأحوال السياسية: 
فى أواخر القرن السادس الهجريء وبالتحديد في سنة (0141ه/ 
+17 سيظر الكسريف كتاذة هن إدريين اتحيرتى القاقم من ثيه 
(؟) الفاسيء تفي الدين محمد بن أحمد (ت 57/ه/ 578١م):‏ العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين. تحقيق فؤاد سيد. ط": مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 1407١ه/9/7ام‏ 


ج"؛: ص22؛ وانظر في ترجمة حسن بن علي بن قتادة. الفاسي: العقد الثمين؛ ج؛.: 
ص 155-10 . 


(4) عن سيرة الشريف حميضة انظر الفاسي: العقد الثمين؛ ج؛: ص17717- 749 . 
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نفوذ القواد العمرة والحميضات لدى أشراف مكة المكرمة 2 5/١١‏ 


على مكة المكرمة. وأسس بذلك حكم أسرة بني قتادة('). وتعد فترة 
حكم الشريف أبي نمي محمد بن أبي سعد عسوي على بن 20 
أطول فترة في حكم هذه الآسرة حيث امتدت خمسين عامًا تة تقريبًا 
(1-7017 ٠ه‏ 70١1-1١17م)‏ واستطاع بفضل قوة شخصيته وحنكته 
السياسية أن يحافظ على استقلال مكة المكرمة في وجه مطامع 
الدولتين المملوكية والرسولية("). 

ومن أبرز أمراء مكة المكرمة من أشرافها بعد وضاة أبي نميء الشريف 
عجلان بن رميثة بن أبي نمي (غ:/- ؛/الاه/ 47 117- 112/7م). وابناه 
أحمد (4/لا-8/م/اه/ 5107١158-1م)؛‏ وحسن (/95!- 55/ه/ ١١10‏ 
- 1477١م).‏ والأخير تولى إمارة مكة المكرمة أكثر من مرة: وابنه بركات 
(459- 03ه/ -١477‏ 500١م)[").‏ ثم حفيده محمد بن بركات الذي 
تولى إمارة مكة المكرمة بين عامي (09/- 7١5ه/ 257-1١40564‏ ام). 

وقد اتصفت العلاقات بين أمراء مكة المكرمة من الأشرافء والدولة 
المملوكية بالتذبذب وعدم الاستقرار؛ فتارة تكون العلاقات جيدة: 
وتارة تصبح سيئة؛ كما استغل سلاطين المماليك الصراع بين الأشراف؛ 
للتدخل في شؤونهم؛ وتوطيد نفوذهم في مكة المكرمة. 
الأوضاع الاقتصادية: 

تفع مكة المكرمة يواد غير ذي د ' كما ورد في القرآن الكردم كي 
قوله تعالى: ا ربنا ني أسكنت من ذَرِيْيبواد غير ذيٍ َع عند بيتك الْمَحَرّم 
رينا ليقيموا الصّلاة فاجعل أفئدة من الثاس تهري إلبهم وارزقهم مَن الثُمرات َعلّهُم 
يشْكْرَونَ 4 [إبراهيم : 30]ء وتحف بها جبال الحجازء؛ واشتهرت مند القدم 

(؟) الفاسي: العقد الثمين؛ جلاء ص7 201١-40‏ . 
(4) عن فترة حكم الأشراف في مكة المكرمة في تلك الفترة ة انظر مورتيلء ريتشارد : 


الأأعوان السياسية سوا 00 عمادة شؤون المكتبات. 
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بقلة الزراعة عدا الوديان القريبة منها التي تعد مورداً أساسياً لتموينها 
بحاجاتها من المحاصيل الزراعية؛ ومنها وادي مرل"). ووادي نخلة(' '. كما 
أن للطائف أثراً كبيراً في تزويد مكة المكرمة بحاجتها من الفواكه(١",‏ 
غير أنه نتيجة للقحط الذي واجه الحجاز في فترات مختلفة من تاريخه 
اكتقيدكبيكة الكرية على الساغوات الاقتسنادية الى زقانبينا سود الكل 
الجويزة العربيلة وطن متومة ذلك إفليع المنامة» :ومن خا ربحها سثن: 
الشام ومصر. كما كان بين الحجاز وتلك الأقاليم مبادلات تجارية(' '). 
والمى' احرف والستاضاظ مخ آبرة متاشكل البحي |ة الاتخصادية فى 
مكة المكزمة وين كلف احرف العظاره بوالشياطة والتسارة والهان: 
والمعمارء والبناء. وغيرها. كما أن للتجارة أهمية كبيرة في حياة مكة 
المكرمنة الاقتصادية: .حي اعتمةت على ميناء جدة كن تجاركها: وعلى 
ما يحمله حجاج الجزيرة العربية والأقطار الأخرى من السلع؛ وتتصف 
مكة بوجود عدد من الأسواق قريبة من المسجد الحرام؛ مثل: سوق 
البزازين: وسوق العطارين؛ وسوق الحبوب, وسوق الفواكه؛ وغيرها(""). 


(5) وادي مَرّ: يقع على طريق حجاج مصر والشام:؛ وهو (مَّرٌ الظهران) يسمى حاليا 
وادي فاطمة. آبو الفداء. عماد الدين إسماعيل بن محمد (زت ؟"ل/اه/١1؟75ام):‏ 
تقويم البلدان؛ دار الطباعة السلطانية؛ باريس؛: ١184م.‏ ص40؛ ابن بطوطة, 
أبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللواتي (ت 4/الاه/171717م): تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجاتئب الأسفار المعروفة برحلة ابن بطوطة؛ دار صادرء بيروت», 
4ه/514ام؛ ص ١؟1١؛‏ البلادي؛ عاتق بن غيث: معجم معالم الحجازء دار مكة 
للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة, 4١7-١594‏ اه ج48 ص١٠١1- .1١0‏ 

)٠١(‏ يعتقد أن المقصود به نخلة الشامية واد من أودية الحجازء أحد رافدي مر 
الظهران. أبو الفداء: تقويم البلدان. ص35؛ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؛: 
ص؟0!؛ عاتق البلادي: معجم معالم الحجاز؛ ج9. ص١4‏ - 47 . 

)١1١(‏ ابن الأصبغ؛ عرام السلمي (ت 1176ه/ 184م): أسماء جبال تهامة وسكانهاء 
تحقيق عبدالسلام هارون: نوادر المخطوطات,. المجموعة الثامنة. ط١.ء‏ دار الجيل؛ 
بيروت. ١١141ه/١15١ام,‏ ج؟: ص١‏ 50غ4؛ عاتق البلادي: معجم معالم الحجاز. ج20 
ص 771-17١‏ 

)١١(‏ ريتشاد مورتيل: مصادر التموين الغذاتى لإمارة مكة. مجلة كلية الآداب؛ جامعة 
الملك سعود؛ الرياض المجلد الثاني عشرء العدد الأول. 1546م: ص 151-١96‏ . 

.5١1- ٠٠١ص ريتشارد مورتيل: مصادر التموين الغذائي.‎ )١6( 
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نفوذ القواد العمرة والحميضات لدى أشراف مكة المكرمة 2 “7/61 


الأحوال الاجتماعية: 
كان المجتمع المكي يتألف من فئات عدة؛ يأتي على رأسها : 

- الأشراف: الذين يمثلون الطبقة الحاكمة. وينتهي نسبهم إلى 
الحسن بن علي بن أبي طالب وَإاقتَة. ويستقر قسم منهم في داخل 
مكة المكرمة وخارجهاء وخاصة في أوديتها «ويقطن كسم كان في 
وادي ينبء(؛ '). وقسم ثالث يستقر ضفي الواديين!؟1). 

- القواد: وهم طبقة متميزة في المجتمع المكي وهم مجال دراستنا. 

- سكان مكة المكرمة الآصليون: وهم عرب ينتمون إلى قبائل الحجازء 
وعلى رأسها قبيلة قريش. 

- المجاورون: وهم أجناس مختلفة قدمت إلى مكة المكرمة بقصد 
الحج أو طلب العلم: واستقروا بهاء واندمجوا في مجتمعها. وينتمي 
هؤلاء إلى أقطار عدة منها: اليمن. ومصر. والشام؛ والهند. وفارس, 
والمغرب وغيرها' '). 


(11) يتطق لوضويين النركة والبتحر الأحس وفى الفروكة الأو ينع الندلن وفيا 
حصن لبني الحسن بن عليء فيه نخيل وماء وزرع. ياقوت؛ شهاب الدين أبو عبدالله 
ياقوت الحموي البغدادي زت 1751ه/8١15م):‏ معجم البلدان» دار صادرء بيروت, 
4 ه/3/5ام. ج0: ص45 4- 100 

(16) الواديان: هما الشاقتان الشامية واليمانية: جنوب الليث على بعد أكثر من ٠٠١‏ 
كم إلى الجنوب من مكة المكرمة. عاتق البلادي: معجم معالم الحجان ج١٠.‏ 
ص١١٠؛‏ الزيلعي. أحمد بن عمر: نقوش إسلامية من حمدانة بوادي عليب, 
الرياض؛ ١١‏ اهارهة155ام؛ ص١7-‏ /1. 

(17) السباعي. أحمد: تاريخ مكة المكرمة: دار مكة, مكة المكرمة؛ 405 1ه/515ام: 
ج1١‏ ص١573-77؛‏ عنقاوي: عبدالله عقيل: مكة في عهد الشريف قتادة (091- 
ه). مجلة كلية الآداب. جامعة الملك سعودء المجلد الثاني عشرء العدد الأول 
0م. ص 45 - 57؛ طرفة العبيكان: الحياة العلمية والاجتماعية في مكة, 
)دكن القارى: الجاورين :فى معة بالدينه فى السصير الملوكي 
(وسالة ماجسلتير) غير منشورة؛ هسم التاريغ, كلية الآداب: جامعة الملك .سعود 
الرياض,؛ 105 اهء ص؟5. 
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عليها. كما تليبس المرأة القنوع والبرقع., أما أكلاتهم المفضلة فتشمل 
اللحم والسمن والخبزا"'), ولهم عاداتهم الخاصة في الزوا-ل["). 
وكحشن القاسنات الدروينة مكاي التمسدان با سيتيالاك الأشدوى المعروية, 
والخروج إلى العمرة ليلة هلال رجب» والاحتفال في الحرم الشريف 
يهم يعضن آبناء سيان فكة المكوسة القران الكريب وكسرة الكعنة 
المشرفة!؟). 
العمرة والحميضات في مكة المكرمة: وقد قسمتها إلى عدد من 

ت التقوة الفريابنى: 

- التقوة المسكرف» 

- النفوذ الاقتصادي. 

- النفوذ الاجتماعي. 
أولاً: النفوذ السياسي 

بداية لابد من القول: إن النفوذ السياسي لأ جماعة أو فئّة أو 
السياسية او الاتمياق إلن :طرق من أطراقف الصنراع السياسى أو العاثيز 
في القرار السياسي لتلك الفكات. 


)١17(‏ ابن جبيرء أبو الحسين محمد بن أحمد (ت 4١51ه/7١17١م):‏ تذكرة بالأخبار عن 
اتفاقات الأسفار المعروفة برحلة ابن جبيرء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 
6ه/175ام. ص417- 45؛ ابن المجاورء جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب 
(ت171ه/1778١م):‏ تاريخ المستبصرء مطبعة بريل؛ ليدن. ١30١م‏ ج١.؛‏ ص1 . 

(16) ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص75١-‏ 177 59١؛‏ ابن المجاورء تاريخ المستبصرء 
ج1١‏ ص- 8. 

(19) ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص07 ١؛‏ ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة. ص 4/8 .١535 -١‏ 
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نفوذ القواد العمرة والحميضات لدى أشراف مكة المكرمة 2 5/0 


مند أواخر القرن السادس الهجري برز القواد بصفتهم متضيرا 
أمناسا في موازين القوى السياسية المختلفة في مكة المكرمة» في ظل 
الصراع على السلطة بين الأشراف الحسنيين». وبخاصة الهواشم 
أمراء مكة المكرمة والشريف قتادة('') المسيطر على ينبع؛ وتمثل ذلك 
بصورة واضحة في الدعمين السياسي والعسكري اللذين قدمهما 
القواد للشريف فتادة الذي قدم من ينبع, ودخل في صراع مع أسرة 
الهواشم ممثلة في أفييها كتين هوي 11١[‏ متا الظروف التي 
تمر بها تلك الأسرة من انهماك باللهو ٠‏ وتبسط في الظلم؛ مما أثار 
عليها جماعة من قوادها؛ فاستمالهم قتادة لصفه؛ مما أدى إلى 
تحقيقه النصر على مكثرا"'). وسيطرته على مكة المكرمة سنة 
(041ه/ ١٠17م)‏ على أرجح الأقوال!""). 
تشر المصادر إلى دور لهم طوال القرن السابع الهجريء وربما يرجع 
)2١(‏ قتادة بن إدريس الحسني» ولي أمر مكة المكرمة عشرين سنة بين عامي 091- 
اه ابن فهد. عز الدين عبدالعزيز بن عمر(ت "؟ثاه/ 117م) : غاية المرام 


بأخبار سلطنة البلد الحرام؛ ط١؛‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ 
جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 1٠5‏ اه/ 581ام,: ج١؛:‏ ص0١00-‏ /الا0. 

)١1١(‏ مكشر بن عيسىء أمير مكة المكرمة بين عامي -01١‏ 4517هء "وبمكثر انقضت 
ولاية الهواشم بمكة". عزالدين بن فهد : غاية المرام. ج١.‏ ص071- 044. 

(١؟)‏ الفاسي: العقد الثمينء ج/. ص١‏ ؛؛ ابن فهدء نجم الدين عمر بن محمدء 
(ت هدلله/ ١118م):‏ إتحاف الورى بأخبار أم القرى. ج”؛ تحقيق فهيم محمد 
شلتوت جامعة آم القرىء مكة المكرمة. 4 ١1١ه.‏ ج4: تحقيق عبد الكريم علي بازء 
ج١:‏ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة؛ 8٠1١اه/‏ 984١م‏ ج7: ص0417؛ عزالدين بن 
فهد: غاية المرام. ج١.‏ ص”067؛ المديرسء؛ عبد الرحمن بن مديرسء. علاقات مكة 
الخارجية فى عهد الشريف قتادة. مداولات اللقاء العلمى السنوى الثالث لجمعية 
التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مسقطء جامعة السلطان 
قابوس؛ 477١ه/‏ ١١٠٠م:‏ ص 7377. 

(59) ابن عنبة؛ أحمد بن علي الحسني (ت 578/ه/ 1574١م):‏ عمدة الطالب في 
أنساب آل أبي طالب. مجموعة الرسائل الكمالية (8): في الأنساب؛ مكتبة المعارف. 
الطائف. ١٠1١ه.‏ ص 55؟1؛ الفاسي: العقد الثمين؛ جلاء ص 1١-759‏ . 
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التامة على السلطة خلال فترة حكمه الثى امتدتث بين عامي (/091 - 
كسب اماقم مساولة الأدربيية الهيمقة على السلظة ف 
مكة المكرمة؛ وما تلاه من صراع أيوبي رسولي للسيطرة على مكة 
المكرمة؛ وهيمنة أبي نمي على مقاليد الأمور في مكة المكرمة؛ والذي 
أهكاز وشخصية هوية لوشكن العواد.من إبرازدورشه هي الحيا: 
السياسية خلال تلك الفترة(؟'). 
وبعد وفاة الشريف أبي نمي (١١اه/‏ ١١11١م)‏ انقسم أبناؤه إلى 
جناحين هما: جناح حميضة ورميثة؛ وجناح عطيفة وأبي الغيث. وقد 
ترلى الحناح الأول المثل فى تميطنة ووميكة املظ فى مغة الكرية 
وحكماها مشاركة بينهما. بحيث تمكنا من السيطرة على الأوضاع 
بدعم من بعض الأشراف والقواد. فيما مالت طائفة منهم إلى أخويهما 
عطيفة وأبي الغيث, ونلحظ أن دور القواد بدا في البروز في ظل الصراع 
على السلطة؛ وهو سمة من سمات الضعف في الأوضاع السياسية 
في مكة المكرمة. وقد خسر عطيفة وأبو الفيث ذلك الصراع؛ فقبض 
ملهماء "اكاماافى الحيسسن مدق تم الحدالا: هريها: وركيا لت تحن 
الأخراف والقتواد ضيسمنوا مليياة 8 ترسها الل ين ("1], إلا أن 
عطيفة ما لبث أن عاد إلى مكة المكرمة سنة (9الاه/ 19١5١م)‏ متوليا 
للسلطة بأمر من السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون: وبعد 
أن استقر له الأمر كتب للسلطان المملوكي يخبره "أن القواد في 
طاعته؛ وأن حميضة نزح إلى اليمن وفارقه بنو شعبة/") وغيرهم. 
ج؟: ص ؟1. 
(0؟) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؟: ص177١؛‏ عز الدين بن فهد: غاية المرام؛ 
ج”. ص؛ه- 00؛ الخزرجيء علي بن الحسن (ت ١١ه/‏ 1105١م):‏ العقود اللؤلؤية 


في تاريخ الدولة الرسولية؛ مركز الدراسات والبحوث اليمني؛ صنعاء؛ 407 اه/ 
37م جاء ص770 -7371. 

(1؟) بنو شعبة: بطن من كنانة؛ كانت منازلهم قرب مكة المكرمة مما يلي اليمن. كحالة, 
عمر رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. ط؟؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت, 
7 ١اه/‏ 1987م ج7؛ ص095؛ عاتق البلادي: معجم قبائل الحجاز. ص 7417. 
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ذه 
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نفوذ القواد العمرة والحميضات لدى أشراف مكة المكرمة 2 7/١1‏ 


وكثر الأمن والعدل؛ ورخصت الأسعار9"") وفي سنة (١؟/اه/ر‏ ١717ام)‏ 
الركب العراقي؛ فقتله[""). ومن هنا يتضح مدى تعاظم نفوذ القواد 
بعد وفاة أبى نمي . 

إشارة إلى القواد العَمّرة كانت على وجه التحديد فى سنة (17"لاله/ 
منصور بن عمر بن مسعود لمكي[ الذي لم يتضح دوره في الصراع 
العمرة هو محمد بن عبدالله بن عمر ين مسعود المكي. وبعد مقتله 
رميثة(' ). 

وحفيد عمر بن مسعود الذي ينسب القواد إليه. ويعرفون بذوي عمر. 
انضمامهم لعمه الشريف رميثة بأن أرسل أخاه مسعودًا إلى وادي 
ساية(١)‏ لقطع نخيل القواد ذوي عمرل" ). 


(10") نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج”. ص15 ١‏ . 

(1) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج١؛‏ ص١15.‏ 

(59) الفاسي: العقد الثمينء جلاء ص 5/80 . 

() الفاسي: العقد الثمين؛ ج؟: ص""؛ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج25 
ص/7 .73١8- ٠١‏ وقد قتل القائد محمد بن عبدالله بن عمر حينما ذهب 
لاستخلاص محمد بن الزين القسطلاني من الشريف مبارك بن عطيفة. 

(1؟) وادي سايه: هو واد من أودية الحجازء كثير العيون والقرى. عاتق البلادي: معجم 
معالم الحجاز؛ ج؛. ص١5١115-1.‏ 

(55) الفاسي: العقد الثمين. ج”؟. ص5 73١‏ . 
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ونرى صورة أخرى للنفوذ السياسي للقواد من وجودهم إلى جانب 
أمير مكة المكرمة وزعماء الأشراف في استقبال القيادات الإسلامية 
القادمة إلى مكة المكرمة بقصد أداء فريضة الحج؛ ومن هؤلاء على 
سبيل المكال السلطاقن "الرسيوتن الملك الحاهن على1"') ضاحب التعة 
الذئ كام يزيازة مكة المكرمة سنة (49لاه/ 437ل1ام): وكان فى تخدمته 
الشريف ثقبة ابن صاحب مكة المكرمة الشريف رميثة بن أبي نمي؛ 
فخري الخدت إل وليك :© لامتفبالى ريع أداقهكريضية السع غادن 
إلى اليفن؛ ونان الأشراف والقواد .فى خدمته طوال إقامثه يمكة 
المكرمة إلى أنرعاة إقن يلؤد.(). كما تمكل التفوة السياسي القراذ 
في تدخلهم لوقف الصراع بين زعماء الأشرافء ومن ذلك ما حدث 
في سنة (60اه/ 1555م) حينما 'حصل بين الشريفين عجلان وثقبة 
وحشة:؛ وكان عجلان بمكة المكرمة؛ وثقبة بالجديدا(ا ). ثم خرج 
عجلان إلى الوادي لقتال ثقبة؛ فلما أن بلغ الدكناء("") وأرض 
خالد(*) رام المسير إلى ثقبة؛ فمنعه القواد من ذلك( '). 


("") المجاهد على الرسولي سلطان الدولة الرسولية باليمن -!/5١(‏ 15/اه/ -1١77١‏ 
15١م).‏ يحيى بن الحسين (ت ١٠١٠٠ه/‏ 1188م): غاية الأماني في أخبار القطر 
القاهرة. 514١م‏ ج١,ء‏ ص 5غ- 015. 

(4؟) يلملم: موضع على ليلتين من مكة المكرمة. وهو ميقات أهل اليمن وفيه مسجد 
ياقوت: معجم البلدان. ج20 ص ١غغ.‏ 

(55) الخزرجي: العقود اللؤلؤية. ج؟. ص١٠‏ ؛ الفاسي: العقد الثمينء. ج17 . ص19 ١‏ - 
٠١‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى. ج”؟, ص 717١‏ - 71539 , 

(1) الجديد: قرية في إضم بمنطقة الليث. الجاسر. حمد: المعجم الجغرافي للبلاد 
العربية السعودية, الطبعة الأولى» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» 
/551١اه/‏ لالاقامء جاء ص7350 . 

(1؟) الدكناء: من وادي مَّرْ. نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج0: ص١1‏ 1 . 

(58) أرض خالد: لعلها من وادي مَّرْ. نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج”؟. ص١‏ 74 . 

(9) الفاسي: العقد الثمين. ج"؟. ص1 55؛ ج1. ص13 ؛ نجم الدين بن فهد: إتحاف 
الورى:» ج35 ص .76١‏ 
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ع 


نفوذ القواد العمرة والحميضات لدى أشراف مكة المكرمة 2 5/614 


وحينما اصطلح الشريفان عجلان وثقبة سنة (01/اه/ 1107م) 
على اقتسام الإمرة بينهما اقتسما أيضا المماليك الذين كانوا بحوزة 
الشريف عجلان. وعددهم خمسون. كما انقسم الآشراف والقواد في 
ولائتهم ودعمهم للشريفين(:*). بحيث اتخذ فريق منهم جانب الشريف 
عجلان: وفريق آخر انضم إلى آخيه ومنافسه على السلطة ثقبة. 

عاد الصراع من جديد بين عجلان وثقبة, واستطاع الشريف 
عجلان استمالة القواد إلى جانبه؛ مما حدا بثقبة للخروج من مكة 
المكرمة سنة (08/اه/ 1501م)؛ لإحساسه بفقد الدعم السياسي من 
جانب الأشراف والقواد. غير أن الشريفين ما لبثا أن اصطلحا فى 
أواخر ذي القعدة (08/اه/ 1701م[ 4). ١‏ 

ثم انفرد عجلان بالإمرة بمكة المكرمة بعد وفاة أخيه ثقبة سنة 
(17/اه/ 171م0*): ودعم مركزه السياسي بأن جعل لابنه أحمد 
"ربع الملتحصل لأمير مكة يصرفه في خاصة نفسه37*). وكان يقصد 
من وراء ذلك إشراك ابنه في الإمرة بعد وفاة أخيه ثقبة: وآمر ابنه 
سنة (7اه/ 1571م) أن يقصد أخواله القواد ذوي عمر ليدعموه'(4؟). 
فنجح الابن في مسعاه؛ وبذلك قوى الشريف عجلان من مركزه 
السياسي في مواجهة إخوته. وبخاصة الشريف سند الذي انتقل بعد 


(50) الفاسي: العقد الثمين؛ ج ”؟. ص917؟؛ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج5؟: 
ص6 ؟. 

(41) الفاسي: العقد الثمين. ج؟. ص58؟؛ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى.؛ ج5؟: 
ص؟/77. 

(47) الفاسي: العقد الثمين» ج؟. ص58؟؛ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج5: 
ص ١15؛‏ الزيلعي: أحمد بن عمرء نظام المشاركة في الحكم لدى أشراف 
مكة (/57141- 77كه/ 755١-1011م):‏ مجلة الدارة. ع؟ س؛ +١5( ١‏ اه 945ام)؛ 
ص 8". 

("4) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج7؟: ص١551‏ . 

(8:) الفاسي: العقد الثمين؛ ج17 ص18؛ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج5؟.: 
ص97؟. 
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هذا التطور في موازين القوى السياسية إلى وادي نخلة. ثم إلى 
الطائف. ثم إلى المدينة: ثم إلى ينبء(**). 

ولم يكن الوضع السياسي في مكة المكرمة يسير على وتيرة واحدة؛ 
بل إن القواد كانوا في بعض مراحل الصراع ينضمون لأحد الأطراف 
على حساب طرف آخرء فحينما تدخلت السلطة المملوكية بين 
الشريف عنان بن مغامس بن رميثة والشريف علي بن عجلان بن 
رميثة. وتمكنت من التوصل إلى اتفاق بينهما للمشاركة في السلطة 
بمكة المكرمة سنة (957/اه/ ١1734م)‏ اتفق الطرفان على أن يكون 
القواد مع عنان والأشراف مع علي. كما جَعلَ لكل منهما نواب؛ 
واقتسما الإيرادات(*)؛ وذلك لإيجاد نوع من التوازن السياسي 
والعسكري والافتصادي بينهما. 

غير أن الأوضاع السياسية ما لبثت أن تغيرت حينما استطاع آل 
عجلان سنة (54اه/ 1597م) إفساد العلاقة بين الشريف عنان 
والقواد الذين كانوا إلى جانبه. ولذلك تخلوا عن نصرته حين طلب 
منهم ذلك!"*). وقد انعكست تلك الخلافات على أعيان الأشراف 
والقواد الذين لم يتمكنوا من الحج في سنة (154اه/1597م) نتيجة 
مواقف الشريف علي بن عجلان الذي اعتقل كثيرًا من أعيان 
الأشراف والقواد العمرة والحميضاتء وطالبهم بما وهبهم من الخيل 
والدروع: ثم أطلق سراح أكثرهم بعد أن استجابوا لذلك!*). لكنه 


(45) الفاسي: العقد الثمين؛ ج. ص78؛ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج", 
صن [بوبا - لاولا. 

(7) الفاسي: العقد الثمين: ج7. ص8 5؛؛ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج"؟, 
ص//1”. 

(87) الفاسي: العقد الثمين؛ ج”. ص55؛؛ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج"؟, 
ص7/75. 

(8) الفاسي: العقد الثمين؛ ج7. ص١١7-‏ ١١5؛‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى, 
ج7: ص50 - 5/5. 
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نفوذ القواد العمرة والحميضات لدى أشراف مكة المكرمة 2 5941١‏ 


أبقى بعضهم وخاصة من الأشراف. ومنهم محمد بن سيف بن أبي 


نمى؛ وقد تمكن أحد القادة العمرة ويدعى كبيش بن سنان بن عبدالله 


العمري من التوسط لإطلاق مداخ | بوؤوردال عل مداق قوذ القنواد هي العياة 
محمد بن .سيف ومن سحة! وهدا | ووريإءى واو ركلا نكري خلان تلك اشكره 


يدل على مدى نفوذ القواد فى 
الحياة السياسية فى مكة المكرمة خلال تلك الفترة(؟؟). 

كما يؤكد الدور الفاغل للقواد العمرة والحميضات ومدى تفوذهم 
السياسي ما حدث في سنة (50/اه/ ”1597م) حينما استولى بعض 
الأشراف آل أبي نمي. ويحتمل أن بينهم محمد بن سيف بن أبي نمي 
على جدة: وحاولوا الاستيلاء على مركب وصل إليها بعصيو ل 
بالقمح والشعير والفول؛ فتدخل القواد العمرة والحميضات»؛ وأقنعوا 
الشريف علي بن عجلان لإعطائهم أربعمئة غرارةا:*): فلم يرضوا 
بذلك. فزادها مئة؛ فرحل الأشراف عن جدة!!*), وكان رحيل 
الأشراف عن جدة أمرًا طبيعيًا لكونهم دخلوا بهدف السلب والنهب. 
ومن هنا تلحظل الدون الهاسم للقواد العمزة والحميضات فى إقناع 
الأشراف على الرحيل من جدة. 
المناطق اقريية من مكة للكرمة والخاضعة لنفوذه وكان يصعاحب معه 
في زياراته أعيان لاشرام والقواد تأكيدًا ا وا ستخرار الأوضاة 


(55) الفاسي: العقد الثمينء ج1. ص١١5؛‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج"2 
ص1م؟. 

)6١ 0‏ تعادل الغرارة المكية سبع ويبات مصرية. المقريزي, تقي الدين أحمد بن علي؛ 
(ت هر 14م) : السلوك لمعرفة دول الملوك, تحقيق محمد مصطفى زيادة: 
ط١"‏ ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 1/ا "اهدر 1ام. 

)0١1(‏ الفاسي: العقد الثمين. ج١1‏ . ص5١"؛‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج25 
صاام؟ - كلمل ؟. 
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حينما توجه الشريف حسن بن عجلان7”*) أمير مكة المكرمة إلى حلي 
بن يعقوب(””) نتيجة صراع بين قبيلة كنانة وصاحب حلي دريب بن 
أحمد بن عيسى. وقد صحب أمير مكة المكرمة في زيارته القواد 
العمرة والحميضات إضافة إلى الأشراف آل أبي نمي. ومن انضم إليهم 
من زبيد(*». وكلما مر على منطقة أخذ كل من له نفوذ معه إلى حليط**). 

ويبدو أن الشريف حسن بن عجلان كان يرغب من وراء اصطحابه 


50 6 0 


هؤلاء تحقيق هدفين أساسيين: 

١‏ - تأكيد قوته ومدى نفوذه وسيطرته على المنطقة. 

؟ - خشيته من استغلال بعض هؤلاء القادة والزعامات انشغاله 
وغيابه عن مكة المكرمة للثورة ضده أو دعم أجنحة مضادة له. 
وفي خضم الصراع السياسي والعسكري بين الأشراف ممثلة في 

أمير مكة المكرمة والمناوثين له توصل الشريف حسن بن عجلان سنة 

(١6هم//١١11١م)‏ إلى صلح بينه وبين الأشراف آل أبي نمي؛ وهم 

شميلة بن حازم وعلي بن أبي سويد وابن أخيه. فوجد القواد العمرة 

أن هذا الصلح لا يخدم مصالحهم إن لم يدخلهم فيه؛ فذكروا ذلك 

للشريفء فأخبرهم "أنه إنما صالحهم عن نفسه وجماعته(1"). 


(؟0) حسن بن عجلان تولى إمارة مكة المكرمة فترتين: الأولى بين (58/ا - /١/ه)ء‏ 
والثانية بين (414- 875ه). الفاسي: العقد الثمين. ج7”. ص7/-105. 

(09) حلي بن يعقوب: مدينة على ساحل البحر جنوب مكة المكرمة بينها وبين السرين 
يوم واحدء وبينها وبين مكة المكرمة ثمانية أيام. ياقوت: معجم البلدان: ج25 
ص557,: ويقع موقع حلي حاليًا على بعد ٠5١‏ كم تقريبًا جنوبي مدينة القنفذة على 
ساحل البحر الأحمر. 

(08) زبيد: بطن من مسروح من حرب: تسكن الساحل من جنوب جدة إلى ينبع. 
البلادي؛ عاتق بن غيث: معجم قبائل الحجازء. ط"؛ دار مكة المكرمة للنشر 
والتوزيع؛ مكة المكرمة 7١1اهء‏ ص 197. 

(00) الفاسي: العقد الثمين. ج؛. ص39؛ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى. ج”؟. ص2771؛ 
الزيلعي. أحمد بن عمر: بنو حرام حكام حلي وعلاقتهم الخارجية (ق 4- 1ه/١١-‏ 
5م).: مجلة كلية الآداب؛ جامعة الملك سعود؛ م 6١.ع١ +١8(‏ ١ه‏ /198م): ص6 .1١١‏ 

(01) الفاسي: العقد الثمين» ج؛: ص48؛ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى. ج؟: ص75 . 
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ومن مظاهر النفوذ السياسي للقواد العمرة ما حدث سنة 
(15/ه/1517م) حينما رغب الشريف حسن بن عجلان: أمير مكة 
المكرمة؛ في إخراج جابر الحراشي/"*) من ينبع حينما حاول إقناع 
صاحب اليمن تحويل السلع والبضائع إلى اليمن؛ فخرج الحراشي 
إلى مصرء وأخذ في شن الحملات على أمير مكة المكرمة. فقبض 
عليه وصودرت أمواله؛ وبعث به معتقلاً إلى صاحب مكة المكرمة, 
وبقي بمنزله بمكة المكرمة حتى توسط له أحد القادة العمرة؛ ويدعى 
مكي بن راجح العمري لصداقة بينهماء فأجاره. وجمعه بالشريف 
حسن بن عجلان: فعفا عنه. وفوض إليه أمر جد5["*). 


غير أنه رغم النفوذ السياسي الواضح للقواد. وبخاصة العمرة 
والحميضات إلا أن بعض أمراء مكة المكرمة كانوا يعرضون عن 
وساطتهم في بعض حالات الصراع بين أمير مكة المكرمة ومعارضيه 
من الأشراف. ففي سنة (10/ه/7١1١م)‏ ضرب الشريف أحمد بن 
محمد بن عجلان؛ مسعود الصبحيء نائب عمه أمير مكة المكرمة 
الشريف حسن بن عجلان على جدة؛. لخلاف مالي بينهماء يتعلق 
مماطلة يود فيلا سوالة قليف سما ادي إلى خضب اريت 
حسنء وأمر بإخراج ابن أخيه أحمد من البلاد. فغفضب لذلك إخوته., 
وخاصة الشريف رميثة؛ فخرجواء واتجهوا نحو القواد العمرة الذين 


(89) جايو ين غبدالله الحراشي؛ قدم عن البمن إلى مكة الكرمة للتجارة: ودجل ف 
خدمة الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة المكرمة؛ ففوض إليه أمر جدة: وبنى 
بها فرضة؛ ثم غضب عليه الشريف حسن. وقتله سنة (17/ه/ 1514١م).‏ الفاسي: 
العقد الثمين. ج؟. ص”١؛؛‏ السخاويء؛ محمد عبدالرحمن. (ت ؟١ك1ه/‏ 51غام): 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ دار مكتبة الحياة؛ بيروت» د. ت؛ ج؟: ص١‏ 0. 

(08) الفاسي: العقد الثمينء ج”؟: ص١ :4١٠7 -4١‏ ج؛: ص؛ ١١؛‏ نجم الدين بن فهد: 
إتحاف الورى؛ ج؟. ص158؛ وفيه باسم شكر بن راجح.ء ابن قهد. نجم الدين عمر 
بن محمد (ت 860//ه/ ٠18١ه):‏ الدر الكمين بذيل العقد الثمينء تحقيق عبدالملك 
بن عبدالله بن دهيش؛ ط١؛‏ مكتبة النهضة الحديثة: مكة المكرمة؛ 147١‏ اه/ 
مج" ص8 -١7١‏ ١١5١؛‏ السخاوي: الضوء اللامع. ج١٠.‏ ص19 .١‏ 
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تدخلوا للصلح بين الشريف حسن وأبناء إخوته غير أن أمير مكة 
المكرمة لم يستجب تتلك الوساطة. فمضوا إلى ينبع؛ ثم إلى 
مصرلةة). 
وفي خضم التنافس السياسي والصراع العسكري بين أعيان 
الأشراف والقواد للاستئثار بالنفوذ في مكة المكرمة نرى أن بعض 
الظروف السياسية قد دعت الطرفين إلى الاتحاد في مواجهة أمير 
مكة المكرمة؛ ففي سنة (470/ه/417١م)؛‏ ونتيجة لانضمام القواد 
العمرة والحميضات في العام السابق للشريف رميثة ابن أخ الشريف 
حسن بن عجلان أمير مكة المكرمة الذي قرر حفظ القواد العمرة 
والحميضات. فأخذ ما معهم من الخيل والدروع!''2: ويبدو أن الهدف 
من ذلك الرغبة في إضعاف شأنهم والحد من نفوذهم: وكرد فعل 
لذلك اتصل القواد بأعيان الأشراف ذوي أبي نمي وذوي عبدالكريم, 
وكما يشير الفاسي إلى ذلك بقوله: "فتلطف القواد بالشرفاءء 
وخضعوا لهم. وخوفوهم من غائلة هذا الأمرلما فيه من إضعاف 
الفريقينء. فإن الشرفاء كانوا وافقوه على تسليم خيلهم ودروعهم إذا 
ظمل: ذللف القواد:وقصيق الشرفاء يذلك إصعاقه القواف كمال 'الشوهاء 
لقول القواد -إلى أن يقول- وتحالف الفريقان على كف الأذى/1١).‏ 
من النص السابق يتضح مدى التوافق بين الفريقين؛ نتيجة تضررهما 
من الإجراءات التي اتخذها ضدهم الشريف حسن. وبهذا بات موقف 
أهين فكة المكومة صبعيا : 
ومن جانب آخر تدخل أمير مكة المكرمة للصلح بين الأشراف 
والقواد غير أن هذا التدخل كان في بعض الأحيان يميل لصالح 
(0) الفاسي: العقد الثمين؛ ج؛: ص7١١‏ - 5١1؛‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى, 
ج؟.ص197 -454. 
)1١(‏ الفاسي: العقد الثمين؛ ج؛؛: ص ١؟17؛‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؟: ص047. 


)1١(‏ الفاسي: العقد الثمين. ج؛. ص1١‏ ١؛‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج25 
ص015-047. 
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طرف على آخرء ففي سنة (877ه/415١م)‏ تدخل أمير مكة المكرمة 
الشريف حسن بن عجلان في الصراع بين بعض القواد العمرة 
والأشراف حينما قتل القائد مقبل بن هبة بن أحمد بن سنان بن 
عبدالله بن عمر العمري الشريف جلبان بن أبي سويد بن أبي دعيج 
بن أبي نمي الحسنيء فضرربه بالسيف ليلاً وهو متوجه إلى مكة 
المكرمة. فاستنفر قوم جلبان» وخشي القواد أن يحدث احتكاك بينهم 
وبين الأشرافء وما أن وصل الشريف حسن بن عجلان من الشرق 
حتى توسط بين الطرفينء ومال نحو القواد العمرة. فأمر الأشراف 
وحلفاءهم من القواد أن لا ينزلوا بحَدَا("") بطريق جدة: فرحلوا بعد 
أن صرف لهم نحو ألف وخمسمئة إفرنتى(). ورغم توسط أمير مكة 
المكرمة للصلح بين الطرفين إلا أن ميله نحو القواد العمرة عمّق 
الخلاف بين الطرفين المتخاصمين. 

ومن مظاهر النفوذ السياسي للقواد أن الشريف حسن بن عجلان 
أمير مكة اللكرضة شغبلبريادة [4؟ ه191 ام ض تجيين ابنه إبراهيم 
مشاركا لأخيه بركات في حكم مكة المكرمة نتيجة اعتراض القواد 
على ذلك لأسباب اقتصادية؛ وذلك حينما اقترح لكل منهما ثلث الحاصل 
يصرفه في جماعته على ما يراه. وجعل الثلث الباقي من الحاصل 


(؟1) حدّاء: واد فيه حصن ونخل بين مكة المكرمة وجدة؛ يسمونه اليوم حدّة: وهي الآن 
من قرى الطريق بين مكة المكرمة وجدة. ياقوت: معجم البلدان: ج؟. ص3”1؛ عاتق 
البلادي: معجم معالم الحجاز, ج؟, ص141- 147: حمد الجاسر: المعجم الجفرافي 
للبلاد العربية السعودية؛ ج١:‏ ص55؟. 

(17) الفاسي: العقد الثمين؛ ج؛. ص171؛ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج", 
ص010. والإفرنتي: نوع من الدنانير سكت في فلورنسا بإيطاليا ظهرت في مكة 
المكرمة لأول مرة أوائل القرن التاسع الهجري؛ الفاسي؛ تقي الدين محمد بن 
أحمد. (ت 877ه/ 578١م):‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ تحقيق نخبة من 
كبار العلماءء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ د. ت. ج”؟. ص770- 771؛ ريتشارد 
مورتيل: الأحوال السياسية والاقتصادية فى مكة. ص 90١؛‏ النجيدى. حمود بن 
محمد بن علي: النظام النقدي المملوكي. مكتبة العبيكان: الرياض؛ 4١4١اه.‏ 
ص١‏ ٠ه‏ لخم لاحم وعم ١5ل‏ 


على 
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الدوزي كد جاء على بحساب القواة التيق اعترطيوا على إبطال شا كا 
قرره لهم من الرسوم في كل سنة(؟'). وقد دفع هذا الاعتراض الشريف 
حسن إلى لخاد مكة المكرمة 3 ابنه نه إبراهيمٍ تجاه ا 
كا قل التتردحه ظلن بن بحسن ينعد لز سمه من عار قي 
حرب سنة (1457/441م) فر خوفاً من أخيه أمير مكة المكرمة 
الشريف بركات بن حسن بن عجلان إلى القواد العمرة بالعد(!'), ثم 
توجه إلى بني شعبة. وعندما علم الشريف بركات يما عمله أخوه لحق 
به غير أن القواد العمرة 5 أخرجوه من بني شعبة: فتوجه ابيا إلى 
جهة اليمن, ثم اصطلح بعد ذلك مع أخيه بركات!" '). ويظهر أن سبب 
إيواء القواد العمّرة للشريف حسن بن عجلان يعود لخلافئهم مع أمير 
مكة المكرمة الشريف بركات الذي هدم الدكة التى يجلسون غليهنا 
بالقرب من فرضة جدة سنة (٠4/ه/‏ 457١م)["1).‏ 
كما أسهم القنواد العمرة فى السلظلة بصورة #باشرة فى سراحل 
من تاريخ حكم الأشراف لكة المكرمة. فحينما زار الشريف بركات بن 
حسن بن عجلان سنة (١4/ه/7ا”غ‏ ١ام)‏ المدينة المنورة استخلف على 
مكة المكرمة نائبه بوادي الآبارا؟') الشريف أبا القاسم بن حسن بن 
عجلان وجعل معه القواد دوي عمر كما جعل بجدة أخاه عليا: وجعل 
(14) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج”؟. ص075 . 
(14) الفاسي: العقد الثمين. ج؛. ص١4١-57١؛‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. 
ج؟: ص 01/4 . 
(11) العد: ماء جنوب شرق جدة. عاتق البلادي: معجم معالم الحجازء ج1: ص45:-:00. 
(17) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛. ص7١١- ١١7‏ ؛ عز الدين بن فهد : غاية 
المرامء ج؟؛ ص5١‏ . 
(16) تجم الدين بن فهد : إتحاف الورى. ج؛. ص7 ٠١7 -١١‏ ؛ عزالدين بن فهد: غاية 
المرام, ج؟: ص١2‏ . 


(19) وادي الآبار أو الأبيار يقع جنوب مكة المكرمة. عاتق البلادي: معجم معالم 
الحجاز؛ ج١:‏ ص/717؟- 714 . 
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معه الأشراف وبعض القواد(* "). وخلال غياب الشريف بركات مارس 
ألخوة القدريف إبراهيم حن حيين مخ مجلان تسفا على الرفية, 
وحينما قدم الشريف بركات هرب الشريف إبراهيم ناحية اليمن: وكان 
معه الشريف إبراهيم» وبعض جماعة من ذوي حميضة: فتبعه الشريف 
بركات؛. وتمكن من استمالة القواد الحميضات, فاصطلح معهم. فيما 
بقي أخوه الراهيم متفرواً ناحية اليمن؛ ثم اصطلح مع أخيه؛ وعاد 
إلى مكة المكرمة بعد موسم الحج سنة (457/ه/58:١م)[١").‏ 

وقد انقسم ولاء القواد العمرة للأشراف في بعض قترات تاريخ حكمهم 
لمكة المكرمة تبعاً لمصالحهم السياسية والاقتصادية؛ فنجد بعضهم مع 


أمير مكة المكرمة؛» وبعضهم الآخر مع منافسيه من الأشراف». ففي 
سنة (141/ه/147١م)‏ حدث خلاف بين أمير مكة المكرمة الشريف 
أبي القاسم بن حسن بن عجلان وابنه زاهرء فآراد الشريف زاهر 
الانتقام: فأخذ إبلا لوالده. ولبعض رعاياه في الركاني(""؛ وتوجه بها 
مع جماعة من القواد ذوي عمر وصبيانهم نحو بني شعبة. جنوب مكة 
المكرمة؛ وكان يهدف من ذلك إغاظة والده؛ فلحقهم جناح آخر من 
القواد العمرة. واستخلصوها منهم بثمانمئة دينار أشرفي/""). 


)2١(‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛.: ص16؟7١‏ -77١؛‏ عز الدين بن فهد : غاية 
المرام. ج؟؛ ص؛ ١غ‏ . 

)2١(‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛غ. ص77 ١؛‏ عنز الدين بن فهد: غاية المرام؛ 
ج؟.؛ ص .4١‏ 

(09) الرعافين عي باسفل ير الظهرات. يميف الطريق لوو دكة المقرمة إلى ده وفى 
حاليًا من قرى حذا بمنطقة مكة المكرمة. عاتق البلادي: معجم معالم الحجاز ج؟: 
ص"1 ؛ حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية؛ ج١.‏ ص .0١١‏ 

(7) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛. ص7١2.‏ والدينار الأشرفي ضرب في 
عهد السلطان المملوكي برسباي سنة (855هره"؛١م)؛‏ وبدأ التعامل به في مكة 
المكرمة منذ موسم حج سنة 4؟/ه. المقريزي: السلوك؛. ج؛غ. ص١١7؛‏ ابن تغفري 
بردي. جمال الدين آبو المحاسن يوسف (ت 14/ه/ 511١م):‏ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء القاهرة. 7/؟١ه/‏ 1577م: ج4؛: ص7875- 584؛ رتشارد مورتيل: الأحوال 
السياسية والاقتصادية في مكة. ص .١110‏ 
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وقد تنوعت الوظائف والمناصب التى تولاها القواد العمرة 
والحميضات وغيرهم بين نواب ووزراء ومبعوثين. ومن هؤلاء قائد 
يدعى قنيد بن مثقال الحسنى أشير إليه بنائب البلد ووالى مكة 
المكرمة في سنة (١01/ه/447١م)[*").‏ وخلفه في منصبه ابنه مسعود 
بن قنيد الحسنيل”*"). 
ومن الوظائف السياسية منصب الوزارة وقد تولاه في عهد أمير 
مكة المكرمة؛ الشريف أحمد بن عجلان. القائد علي بن سنان بن 
عبدالله بن عمر بن مسعود العمري المتوفى سنة (0١ه/‏ 107١1م)[1").‏ 
الشريف بركات إلى أمير الركب بمكة المكرمة سنة (٠6له/‏ 547 ١م)("").‏ 
وقد حدث خلاف شديد بن الشريف بركات بن حسن بن عجلان 
والقواد العمرة لأسباب لم تحددها المصادرء. مما حدا بشريف مكة 
المكرمة أن يطلب من القواد العمرة أن يرحلوا عن مكة المكرمة صوب 
اليمن وكانوا قد طلبوا أولا الرحيل صوب الشام غير أن أمير مكة 
المكرمة رفض ذلك وقال: "إن عزمتم على الشام فأنتم مني في 
القنا'(7). فما كان منهم إلا أن ارتحلوا صوب اليمن سنة (601/ه/ 
407١م)[*").‏ وقد بقيت من ذوي عمر بقية في مكة المكرمة حتى سنة 
(74) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؛؛: ص11” . وهو مولى حسن بن عجلان 
توفي سنة (10/ه/١51١م)؛‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؟: ص35 . 
(2) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛؛: ص8 ؛ 0 . 
(77) الفاسي: العقد الثمين» ج. ص70١.‏ 
(1) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛. ص؛ 550؛ عز الدين بن فهد: غاية المرام, 
ج”ء ص27 . 
(72) "فأنتم مني في القنا' عبارة تعني: أنكم ستكونون مني في حرب بالقناء وهي 
الرماح. فهي عبارة تحذير وتهديد. نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى. ج؛: حاشية 
لاا 


(79) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛: ص١٠77-١57؛‏ ععز الدين بن فهد: غاية 
المرام؛ ج؟: صة؛؛ . 
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المكرمة بالقائد محمد بن بديد بن شكر الحسنىء وخاله أحمد بن 
منيف فقتلا بحضرته بين وادي عروة والجموء(*") ونفى الشريف 
جماعة بديد. وذوي عمر؛ فباع ذوي عمر جميع أموالهم؛ وخرجوا 
كلهم إلى ناحية اليمن(!"). 
مدكن ساس دن د لقوق السام المناوئة لأمير مكة المكرمة 
وعلى رأسهم صاحب جازان؛ مما أدى إلى وفوع أحداث ستوردها في 
القسم الخاص بالنفوذ العسكري!("). 
ويعد نهاية حديشا عن هذه الجزئية يتضح أن أمراء مكة المكرمة 
من الأشراف فق اسكعاتوا واللاواد, وسخاضة العيرة والسميضات العذ 
من نفوذ أعيان الأشراف المنافسين لهم على السلطة؛ كما استعانوا 
ثانيا: النفوذ العسكري 
يمثل الدهم العسكري الذي يثلقاه اشراف مكة المكرسة أهسية 
الأحداث في مكة المكرمة؛ وشكلت ثقلاً عسكرياً القواد؛ وعلى 
راسهة الشواد السرة والحسيحنات ت. ولم يكن القواد بشكل عام 
والعمرة والحميضات بشكل خاص يمثلون كتلة واحدة, وإنما كانوا 
أجنحة عدة انضم كل منها إلى أحد أطراف الصراع السياسي من 
(60) الجموم: كانت عيناً متدفقة غزيرة المياه في مر الظهران: وفيها الأشراف ذوو 
حسين من ذوي بركات. عاتق البلادي: معجم معالم الحجاز؛ ج". ص1 -١١‏ /ا/ا١.‏ 


(61) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛؛: ص١‏ 5غ . 
(65) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛: ص75١115-1.‏ 


. 
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الأشراف والأمراءء ويمكن القول: إن هناك أسبايًا عدة وراء ذلك 
الانقسام: 
- اختلاف المصالح بين القواد أنفسهم: ورغبة كل جناح الحصول 

على مكاسب سياسية واقتصادية من وراء انضمامه إلى أحد 

الأطراف. 
- إيجاد نوع من التوازن بين الأمراء والآشراف في ظل صراعهم على 

السلطة؛ وهو بذلك نوع من توزيع الأدوار بين هؤّلاء القواد. 

وقد حفلت كلف القهرة بمعاوك وصمراعات ييخ آمزاء مكة المكرمة 
من الأشراف من جهة:؛ وبينهم وبين القوى السياسية والقبلية في 
المنطقة من جهة أخرىء ويمكن القول: إن تلك الصراعات كان لها أثر 
كور كن إكعاف الفرة السياسى لأشراف مكة الكرية وفاقي كثيو 
من الأشرات علق بحكدهاء كبا كهم السلظفة الماركية حلى لشفل 
في شؤون الحكم في مكة المكرمة/"/). 

وفي هذه الدراسة سأعرض بعض جوانب الصراع العسكريء ودور 
القواد العمرة والحميضات في ذلك الصراع. وأبرز القواد الذين 
قاموا بأدوار مهمة في تلك الفترة. 

إن أول إشارة إلى النفوذ العسكري للقواد كان مع مجيء الشريف 
قتادة بن إدريس الحسني من ينبع. وسيطرته على مكة المكرمة سنة 
(091ه/١٠17م)[4").‏ وتشير المصادر إلى أن كفة الشريف قتادة قد 
رجحت عندما تخلت جماعة من القواد عن أمير مكة المكرمة مكثر بن 
عيسى نتيجة ما ذكر من "انهماك أمرائها الهواشم بني فليته على 
اللهو وتبسطهم في الظلم"؛ وقد لحظ الشريف قتادة هذا الموقف من 
القواد؛ فتمكن من استمالتهم. ومن هنا يتضح أن هؤلاء القواد قد 

(68) الفاسي: العقد الثمين؛ جا ص١٠‏ . 
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قدموا الدعم العسكري اللازم للشريف قتادة الذي مكنه من انتزاع 
مكة المكرمة من الهواشه(*"). 

وبعد وفاة الشريف أبي نمي محمد بن أبي سعد الحسن بن علي 
بنك وار 1111" اتيم أيقازم هين وقول الأمارة وذكلدا 
في صراع فيما بينهم». وساندت أجنحة من القواد أبناء أبي نمي. 
وكان للضغط العسكري أثره في انسحاب بعضهم من مكة المكرمة 
ومن السلطة لصالح آخرين من الإخوة. كما كان لدعم السلطان 
المملوكي والقواد أثر كبير في ترجيح كفة أحدهما على الآخر. قفي 
سنة (19اه/ 514؟1م) ولى السلطان المملوكي الناصر محمد الشريف 
عطيفة بن أبي نمي مكان أخيه حميضة:؛ وتلقى عطيفة دعماً ميتكونا 
وسياسياً من القواد الذين لم تحدد الضادن ماهم او ازقياء نهم 
واضطر الشريف حميضة نتيجة لذلك للنزوح ناحية اليمن("". ثم 
قتل الشريف حميضة في العام التالي (١٠اه/‏ ١177م)‏ حينما 0 
استعادة السلطة(""). ورغم أن الشريفين رميثة وعطيفة قد اصطلحا 
واتفقا على المشاركة في الإمرة سنة (/اا/اه/ 17717م) إلا أن الصراع 
ما لبث أن وقع بين الأخوين ممثلاً في ابنيهما مبارك بن عطيفة, 
ومغامس بن رميثة اللذين تركاهما في مكة المكرمة. وغادرا إلى 
الواديين. فحصل بين الشريفين خلافء. فاستعد مبارك لقتال مغامس 
فزحف نحو الجديد في سنة (/ا"الاه/ 7717١م)؛‏ وسانده أصهاره من 
قبيلة بني عميرا**") وبعض القواد العمرة. فيما ساند قواد آخرون 


(66) الفاسي: العقد الثمينء ج/ا. ص١٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى:؛ ج25 
ص15ه0 -/اكه. 

(61) الفاسي: العقد الثمين؛ ج١.‏ ص 217١‏ . 

(00) الفاسي: العقد الثمين» ج؛. ص16 ؟؛ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى. ج"؟: ص15 ١‏ . 

(0ى) الفاسي: : العقد الثمين. اج ٠‏ ص535غ72- 7510 ؛ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى:» 
ج5”؛ ص19 .١‏ 

(849) هم أصحاب الخيف المعروف بخيف بني عمير بوادي نخلة. نجم الدين بن فهد: 
إتحاف الورى؛ ج7. ص8 .7١‏ وقيل: بطن من بني هذيل يسكنون وادي الزبارة: ولهم 
فيها قرى. عاتق البلادي: معجم قبائل الحجاز. ص 01”. 


تكن 
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مغامسء ودخل الطرفان في صراع عسكري انتهى بانتصار الشريف 
مبارك: وبلغ الصراع ذروته حينما منع الشريف مبارك عمه الشريف 
رميثة من دخول مكة المكرمة بعد عودته من ناحية اليمن؛ ثم سمح له 
بعد ذلك بالدخولء وغادر الشريفان رميثة وعطيفة بعد ذلك مكة 


المكرمة إلى مصرل”"). 
وقد .حخدث تحول أثناء الصراع بين لكر قال كي ترك القواد 
- ويخاصة العمرة - الشريف عطيفة؛ ومالوا إلى الشريف رميثة 


نتيجة مقتل أحد أزل رهاسا نيم ترمو الشاكن محمد ين يننا لله بين 


(اها/ /51ام)ء اتخلدف وقكهييا .كما انتقم من القواة العمرة 
نتيجة خروجهم على والده؛ فأرسل أخاه متتهدوزا إلى وادي نخلة 
أ | . فيا رثث), 


إن ما قام به الشريف مبارك يرمي لإضعاف النفوذ الاقفتصادي 
للقواد العمرة؛ وبالتالي تقليص نفوذهم السياسي والعسكريء غير أن 
القواد العمرة لم يسكتوا على ما وقع لهم» بل انتقموا بأن هاجمواء 
معهم الشريف ثقبة بن رميثة؛ أخاه مسعودًا في جهة اليمن؛ فقتل 
ل ةب فت مقدو رججكاة ادن | مينسا به مهنا اقب ولع يكن 
الشريف مبارك حاضراً في تلك المعركة. وحينما سمع بمقتل أخيه 
ولى متهنزماً م صناحب لهاطلحتقهها القواة العصرة فلم يتمكنا 
منهما(؟ة). 


(60) الفاسي: العقد الثمينء ج١1‏ . ص١‏ ١٠؛‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج25 
صلا 1-١‏ 

(51) الفاسي: العقد الثمين؛ ج”؟. ص "ل جلاء ص ١7١‏ ؛ نجم الدين بن فهد: إتحاف 
الورى: ج”. ص5 7١‏ . 

(42) الفاسي: العقد الثمينء ج/اء ص؟7١؛‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج25 
ا 
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ومن دلائل نفوذ القواد العسكري تدخلهم لمنع القتال بين الأشراف 
من الأمراء. فقد اشترك الشريفان عجلان وثقبة بن رميثة في حكم 
مكة المكرمة غير أن خلافاً وقع 
بينهما سنة (00/اه/ةغ؟١م).؛‏ وكاد 
يقع قتال بين الطرفين حينما خرج 
الشريف عجلان لقتال أخيه الشريف ثقبة بالجديدء وحينما بلغ 
وفي خضم الصراع على السلطة في مكة المكرمة أصدر السلطان 
المملوكي الملك الظاهر برقوق(**) في سنة (15/اه/1517م) أمرًا بعزل 
الشريف عنان بن مغامس,» وتولية الشريف علي بن عجلان إمرة مكة 
المكرمة؛ ووصل إلى السيد علي تقليد وخلعة؛ فامتنع الشريف عنان 
وأصحابه عن تسليم السلطة لعلي بن عجلان». فجمع أخوه الشريف 
كبيش بن عجلان جيشأ ضم عددا كبيرًا من القواد الغمرة 
والحميضات لمحارية عنان وإخراجه من مكة المكرمة, وحاول الشريف 
كبيش دخول مكة المكرمة ومعه القواد العمرة من جهة ثنية الأذاخرء 
على مقربة من الأبط-!**). غير أن الشريف عنان تمكن من إلحاق 
الهزيمة بذلك الجيش بعد مقتل كبيش بن عجلان: وفرار آل عجلان 

إلى وادي مرذ' *). ويظهر أن هزيمة جيش كبيش نتيجة عوامل عدة: 
(؟5) الفاسي: العقد الثمينء ج”؟. ص90؟؛: ج7. ص١71-‏ 17؛ نجم الدين بن فهد: 

إتحاف الورى؛ ج؟: ص 74١‏ . 

(4) ولي الملك الظاهر برقوق السلطنة المملوكية للمرة الأولى من سنة (17/5 ه/ 


7 م) إلى أن عزل منها في سنة (31اه/ 1784م). المقريزيء السلوك. ج؟, 
ص//ا 2 3378 

(46) مفرد أباطح. وهو وادي بمكة المكرمة (وادي إبراهيم). عاتق البلادي: معجم 
معالم الحجاز. ج١.‏ ص77 . 


(41) الفاسي: العقد الثمين. ج1. ص١2؛‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج25 
ص غ775 75160. 


من دلائل نفوذ القواد العسكري تد خلهم 
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- إصرار الشريف كبيش على مبارزة الشريف عنان؛ مما أدى إلى 
خروج آحد أصحاب عنان ومبارزته ومقتل كبيش مما أثر في 
معنويات الجيش فتقهقروا . 
- انحياز فئة من القواد العمرة لعنان؛ مما أضعف الموقف العسكري 
- مقتل عدد كبير من القواد العمرة؛ مما أثر على التوازن العسكري 
بين الطرفين. 
- مبادرة الشريف عنان بمقاتلة جيش الشريف كبيش قبل وصول 
بقية الجيش إلى الأبطح. وممن قتل في تلك المعركة من القواد 
العمرة لقاح بن منصور ونحو عشرين من عبيد الأآشراف آل 
عجلان. 
وبعد كخره هن التراع بين التحريفين عدان ين مخامس وغلي بن 
عجلان وصل الشريف عنان إلى مكة المكرمة قادما من مصر عن 
طريق ينبع سنة (315/اه/1510م).؛ وتوصل الطرفان إلى اتفاق بينهما 
على اقتسام إمرة مكة المكرمة وكذلك مواردهاء وأن يكون القواد مع 
الشريف عنان؛ والأشراف مع الشريف علي(""). 
ويظهر أن النفوذ السياسي والعسكري للقواد قد وصل إلى درجة 
الخروج عن طاعة أمير مكة المكرمة؛ ومحاولة التعدي على الحجاج: 
واتخذ البعض من الخلافات مع أمراء ركب الحج ذريعة لذلك؛ خفي 
سنة (417اه/ 244١1م)‏ وفي يوم التروية وقع خلاف بين بعض القواد 
العمرة وأمير الركب الحلبي ابن الزين» فاضطربت الأوضاع؛ فهاجم 
القواد الركب الحلبي. كما نهبوا أموالا كشيرة للحجاج. وقتل 
كنيو 1 


(4) الفاسي: العقد الثمين. ج١1‏ . ص ١2؛‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج25 
ص//ا”. 


(1) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؟. ص7550. 
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ومن هنا يتضح اختلال الآمن في تلك السنة. وعدم قدرة أمراء 
مكة المكرمة من الأشراف على ضبط الأوضاع فيها وفي المشاعر. 

ونتيجة لسوء العلاقة بين أمير مكة المكرمة الشريف حسن بن 
منجلان والأشراق كقه هسم على كبر شوكتي متكدا من تعالفه 
مع القواد العمرة والحميضات ركيزة أساسية في مواجهته لهم. 

كان الأشراف قد اجتمعوا إلى دريب بن أحمد بن عيسى صاحب 
حليء وهم في طريقهم إلى وادي مرء فحذرهم من صاحب مكة 
المكرمة. غير أنهم استهانوا به. وخرج الشريف حسن بن عجلان من 
مكة المكرمة للقاتهم بوادي مرء والتقى الفريقان بمكان يقال له: 
الزبارة(؟*) سنة (/5اه/90؟١1م)؛:‏ وتعد هذه المعركة من أبرز المعارك 
التي جرت بين الشريف عجلان ومنافسيه من الأشراف آل أبي نمي. 
ويظهر أن الأشراف قد استهانوا بقوة أمير مكة المكرمة وحلفائه من 
القواد العمرة والحميضات. ولكى يحقق الأشراف الانتصار عمدوا 
إلى الالقتراد. بالنواف العمرة والحميضات كهالجيرهم:واجيروفع علن 
الانسحاب من مواقعهم. وكادوا أن يهزموهم., غير أن الشريف حسن 
ونغطن قيادات العفرة والسميضات الذيخ كانوا فى كلي: الحيش 
هاجموا الأشراف. وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بهم وقتلوا سبعة من 
برق زعماتهم» كما :كدل خلاكون من أتباع الأشراف!*'. وفي محاوله 
للانتقام لما حل بهم في معركة الزبارة أغار الأشراف على إبل للقواد 
العمرة بمكان يقال له الشعيبة!'''), وقتلوا القائد ودي بن أحمد بن 
سنان بن عمر بن مسعود العمري("'') مع غيره؛ فلحقهم القواد, 

.؟5ص.٠١ج‎ 


)٠٠١(‏ الفاسي: العقد الثمين: ج/. ص"4؛ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى: ج؟: 
صوة؟ - 01١‏ ئ. 

)٠١١(‏ الشعيبة: واد وميناء. وهو مرفاً مكة المكرمة. ومرسى سفنها قبل جدة:؛ وما زالت 
تعرف بهذا الاسم حتى الآن. عاتق البلادي: معجم معالم الحجاز؛ ج4. ص7/4-7. 

(؟١٠)‏ الفاسي: العقد الثمين جلاء ص87؟؛ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؟: ص١0‏ . 


آم 
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وتمكنوا من قتل بعض الأشراف. ومنهم فياض بن سويد بن أبي دعيج 
بن أبي نمي['"') والشريف واصل بن شميلة بن(*'') أبي نمي 
تسيا 0 
وقد أدى سوء العلاقات بين أمير مكة المكرمة وبعض القواد إلى 
انضمام هؤلاء القواد إلى بعض المناوئين له من الأشراف؛ مما دعم 
مركزهم السياسي والعسكريء ففي سنة (99اه/97١1م):‏ ونتيجة 
لغضب القواد الحميضات على الشريف حسن بن عجلان: أمير مكة 
المكرمة. انضموا إلى الأشراف الطامعين في أموال التجار في جدة 
حيث استولوا عليها وتمكن الشريف حسن من إخراجهم متها 
فهربوا إلى خليص!' ''). فأجارهم بعض القوادء ثم اصطلح معهم 
أمير مكة المكرمة بإعطائهم خمسين ألف درهم على ألا يتعرضوا 
للتجار("” 2. 
من خلال ما سبق يتضح أن العلاقات بين الشريف حسن بن 
عجلان والقواد العمرة والحميضات من جهة والآشراف من جهة 
أخرى كانت متذبذبة. وتعكس تضارب المصالح السياسية والاقتصادية 
امح رح ل ل د الى سير يوسي 
مصالح كل طرفء فتارة ينضم القواد إلى أمير مكة المكرمة ضد 
الأشرافء وأحياناً أخرى ينضمون للأشراف ضد شريف مكة 
المكرمة. ورغم ذلك فقد شكل القواد العمرة والحميضات ركيزة 
أساسية في مجال النفوذ العسكري في مكة المكرمة؛ بل امتد 
)٠١7(‏ الفاسي: العقد الثمين؛ جلاء ص١7‏ . 
)٠١5(‏ الفاسي: العقد الثمين جلاء ص787. 
)٠١5(‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؟, ص١‏ 40 -107. 
)٠١7(‏ خليص: واد بين مكة المكرمة والمدينة المنورة كثير الماء والزرع فيه قرى كثيرة, 
وما زالت تعرف بهذا الاسم حتى الآن. عاتق البلادي: معجم معالم الحجاز؛ ج", 
ص؟؛١؛‏ حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية؛ ج١:‏ ص؛ 4١‏ . 
)٠١(‏ الفاسي: العقد الثمين؛ ج؛. ص١5؛‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج5؟: 
صه ١٠‏ 1. 
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الاحتكاك العسكري إلى قوى سياسية وعسكرية أخرى كان لها نفوذ 
في مكة المكرمة ومنها أمير ركب الحج المصري الذي كان يمارس 
نفوذاً سياسياً وعسكرياً في مكة المكرمة والمشاعر أثناء موسم الحج 
استمده من سلطة السلطة المملوكية ونفوذها. خففي سنة (1١/ه/‏ 
ا الصري جفيق و(3ظ) المؤيدي 
العمرة, اح ل 0 وحينما رقضص 
الشريف حسن بن عجلان أمير مكة المكرمة لإطلاق سراحه غير أن 
وساطته لم تنجح؛ مما حدا بالقواد العمرة لاستخدام القوة العسكرية 
العلافة(*' ') أسفل مكة المكرمة؛ ورجحت كفة الركب المصرى على 
القوادء ويعد أن فقتل وجرح عدد من الفريقين توفف القتال يعد 
وساطة أمير مكة المكرمة الشريف حسن بن عجلان الذي أقنع القواد 
العمرة بالذهاب لأمير الركب المصري والاعتذار لما وقع. كما أرسل 

ابنه أحمد لهذا الغرضء وانتهى الأمر بإطلاق سراح الغلاء(:١').‏ 
وكان للمصالح الاقتصادية دور مهم في الصراع السياسي على 
النفوذ وفي الدعم الحدد لجترايت للف | صدر أمر 
السلطان المملوكي الملك المؤيد شيخ!'١١)‏ بعزل الشريف حسن بن 
)٠١8(‏ سيف الدين جقمق بن عبدالله الأرغونشاوي الدوادارء ولي نيابة الشام في عهد 
الملك المؤيد شيخ: ومات مقتولاً في دمشق سنة (474ه/ ١157١م).‏ ابن تغري بردي: 

النجوم الزاهرة. جغلء ص 471٠١‏ السخاوي: الضوء اللامع, ج, ص7 -70. 
)٠١9(‏ العلافة: ربما يكون سوق علف الماشية. نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؟, 

ص017. 


)٠١١(‏ الفاسي: العقد الثمين. .١٠2١-١١9/4‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج"2 
ص ١ه‏ -/اه. 


.)م١571-١417 السلطان المملوكي الملك المؤيد شيخ حكم بين (174-416ه/‎ )١11١( 
.049 7554 -١45ص المقريزي: السلوك؛ جغ.‎ 


يكن 
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عجلان من نيابة السلطنة بالأقطار الحجازيةا"''). وعزل ابنيه بركات 

وأحمد من إمرة مكة المكرمة؛ وأصدر مرسوماً بتولية ابن أخيه 

الشريف رميثة بن محمد بن عجلان هذين المنصبينء؛ ويعود قرار 

السلطان المملوكي لأسباب عدة: منها: 

- عدم وصول عشرة آلاف مثقال المقررة للسلطان المملوكي في كل 
سنة من مال القاضي كمال الدين موسى بن جميع. 

- الخلاف الذي وقع بين شريف مكة المكرمة وأمير الحاج المصري 
في موسم حج سنة (/١اله//‏ 4١4١م).‏ 

- العلاقة الوطيدة التي تربط الشريف رميثة بن محمد بن عجلان 
بالسلطنة المملوكية!"١).‏ 


غير أن الشريف حسن لم يقبل بقرار العزل, وصمم على استعادة 
العسكريء واستدعوه إلى مكة المكرمة. وقرر الذهاب إلى الوادي(؟١١)‏ 
الحايية ابن الخوديد عورمن)القراد الحترف هيو هب القراد له يبيو 
لظلية الذهاب معه إلى الوادى إلا يعد (الحصول على متاق امخصادية 
ذهب إلى اتدينة المتووةهوعلد إلى روكة االكريية ومقينا إلى تجاه يفيك 
استولى عليهاء فهرب الشريف رميثة شمالا(؟١"2,‏ وفي فترة لاحقة من 
(؟١١)‏ تحولت الأقطار الحجازية إلى نيابة مملوكية سنة (١١/ه/‏ 108 ١م)؛‏ وأول من 
أطلق عليه لقب 'نائب السلطنة في الحجاز" هو الشريف حسن بن عجلان. 
الفاسي: العقد الثمين. ج؛غ. ص ١٠؛‏ المقريزي: السلوك. ج؛. ص6 7؛ نجم الدين بن 
فهد : إتحاف الورى؛ ج7. ص47 . 
)١١17(‏ الفاسي: العقد الثمين ج؛؛ ص1١11:‏ 115 
)١١(‏ ربما هو وادي مر. 


)١١5(‏ الفاسي: العقد الثمين. ج؛. ص١5٠١؛‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج235 
ص 07-070 . 
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سنة (81/ه/ 50١151م)‏ تمكن الشريف حسن من إقناع السلطان 
المملوكي المؤيد شيخ بالعودة لإمارة مكة المكرمة بعد ما التزم له 
بشلاثين ألف دينار. كما انتقم من ابن أخيه رميثة والقواد العمرة 
والحميضات الذين تخلوا عنه بإخراجهم من مكة المكرمة في سنة 
عدر كاقل بالقرة المسكرية بعد أن.رخضو اللفروع يصيشة 
سلمية. غير أنه صالح بعض القواد العمرة» واستمالهم بشرط تخليهم 
عن ابن أخيه رميثة. ومن هنا يتضح مدى ما تمتع به الشريف حسن 
من دهاء سياسي مكنه من كسب قلوب بعض القواد العمرة رغم 
تخليهم عنه في السابقء كما تمكن من إجبار ابن أخيه الشريف رميثة 
على مغادرة مكة المكرمة إلى ناحية اليمن! ''". ومما سبق يتضح 
أهمية جدة لإمارة مكة المكرمة التي تمثل: 
- بوابة مكة المكرمة الاقتصادية. حيث يتم من خلالها جلب البضائع 
الواردة من خارج الحجازء عبر البحر بوصفها إحدى أهم منافذ 
التموين الغذائي لمكة المكرمة. 
- وسيلة للضغط السياسي والعسكري والاقتصادي من قبل 
المعارضين لأمير مكة المكرمة. وبخاصة الأشراف والقواد. 
ونتيجة للقتال السابق توفي سنان بن راجح بن محمد بن عبد الله 
بن عمر بن مسعود العمري سنة (5١/ه/‏ 1511م).: وهو أحد القادة 
البارزين من القواد العمّرة. وكان قد انضم للشريف رميثة ضد عمه 
الشويكه هبن ااثاار 


)١١17(‏ الفاسي: العقد الثمينء ج؛: ص؟؟١؛‏ المقريزي: السلوك. ج؛. ص77- 7؛ ابن 
حجر العسقلاني. شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي (ت 07له/ 448 ام): 
إنباء الغمر بأبناء الغمرء الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 1٠5‏ ١اه/‏ 
ام ج؟: ص938؛ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؟: ص 071-07١‏ . 

(؛١1)‏ الفاسي: العقد الثمينء ج؛. ص117؛ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى:؛ ج؟: 
ص؛ ١5؛‏ السخاوي: الضوء اللامع؛ ج”؟؛: ص77" . 
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وفي العام التالي التقت مصالح القواد والأشراف على التحالف 
ضد شريف مكة المكرمة حسن بن عجلان بعد أن تصالح الطرفان.؛ 
وأعطى القواد الأشراف دية فتيل شريف قتله بعض القواد في أعوام 
سابقة؛ وتمكن هذا التحالف السياسي والعسكري من الاستيلاء على 
جدة. كما استولوا على بعض الغلال ومنها الذرة. غير أن الشريف 
حسن استطاع السيطرة على جدة بعد أن أرسل ابن أخيه الشريف 
رميثة الذي صالحه في وقت سابق على رأس فوة عسكرية؛ فاستولى 
عليهاء ورحل الأشراف والقواد إلى الدكناء؛ ثم استجمعوا قواهم., 
وزحفوا نحو مكة المكرمة؛ فخرج إليهم مفتاح الزفتاوي("١١)‏ نائب 
الشريف حسنء واستطاع الأشراف والقواد الانتصار على جيش 
الشريف حسن في موقع يعرف بعين أبي سليمان!؟''2. وقتل نائبه. 
وعدد من جنود شريف مكة المكرمة؛. وكان لهذا الهجوم وقعه 
السيئْ على الشريف حسن”''''. ويبدو أن التحولات في التحالفات 
السياسية والعسكرية لم تتوقف طوال فترة حكم الشريف حسن بن 
عجلان. وقد تمثلت في مرحلة لاحقة بانضمام الأشراف والقواد 
للشريف رميثة؛ واستطاع هذا التحالف الاستيلاء على جدة سنة (74له/ 
11"). 

ووصلت التحالفات السياسية والعسكرية ذروتها في عهد شريف 
مكة المكرمة حسن بن عجلان في سنة (560/ه/”5: ١م)‏ حينما وصل 
الشريف مقبل بن مخبارء أمير ينبع؛ إلى مكة المكرمة لدعم الموقف 


(114) مفتاح الزفتاوي: نائب أمير مكة المكرمة؛ يلقب أمين الدين: كان من موالي 
الشريف أحمد بن عجلان. الفاسي: العقد الثمين: ج/اء ص 717-714 . 

)١15(‏ لم أجد لها تحديدًا فيما رجعت إليه من مصادر. 

)1١(‏ الفاسي: العقد الثمين جلاء ص11-770؟؛ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى, 
ج؟: ص15 040-0. 

)17١(‏ الفاسي: العقد الثمين؛ ج؛؛: ص55 ١؛‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؟, 
ص 0/1 . 
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العسكري لأميرها ضد ابن أخيه الشريف رميثة والقواد العمرة الذين 
انضموا للشريف رميثة فيما انضم الأشراف آل أبي نمي للشريف 
حسنء غير أن أمير مكة المكرمة لم يكن فيما يظهر واثقاً من صدق 
أمير ينبع في دعمه؛ وبالتالي ظهرت منافرة بين الطرفين. 

وتمكن الشريف رميثة وحلفاؤه من القواد العمرة من الاستيلاء 
على جدة انطلاقاً من وادي مر. . غير أن حتالها من القواد العمّرَة 
حاولوا إقناع الشريف حسن بدعمه مويكريا لانيكنادة جاده لاد 
أمير مكة المكرمة لم يكن واثقاً من إخلاصهم خشية أن تكون تلك 
مكيدة منهم» فرفض اقتراحهه!""). 

يتضح مما سبق كيف تغيرت التحالفات السياسية والعسكرية تبعاً 
للمصالح المتضاربة للأطراف المتصارعة؛ وشكلت إمارة مكة المكرمة 
ممثلة في أميرها الركيزة الأساسية لتلك التحالفات. 

ونظراً لأهمية مكة المكرمة للدولة المملوكية فإن أي تذمر من جانب 
الحجاج تجاه معاملتهم من قبل شريف مكة المكرمة يؤدي إلى تحول 
في سياسة السلطان المملوكي الأشرف برسباي7"') تجاه أميرهاء 
وهذا ما حدث في سنة (171/ه/1475١م)‏ حينما اشتكى الحجاج 
المصريون وبعض الآتراك من الشريف حسن؛ فتغير خاطر السلطان 
المملوكي على الشريف حسن بن عجلان؛ فعزله؛ وعين مكانه الشريف 
علي بن عنان بن مغامس سنة (51/ه/غ57١م).‏ وأرسله من مصر مع 
قوة هفسكرية لمان سيطرته علن السلطة: وحيتما عل الشريف 
حسن بذلك غادر مكة المكرمة مع أنصارهء. وتوجهوا صوب اليمن. 
وهقدها عاذو الأختراف والقواد العمرة والسحيظيات والولةوخ السويون 


(؟١١)‏ الفاسي: العقد الثمين. ج؛. ص" ١؛‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج"2 
ص 1-060 /0. 


)١17(‏ ولي السلطنة (870/ه/ 577 ١م)‏ إلى أن توفي سنة (41/ه/ 478١م).‏ المقريزي: 
السلوك؛ ج؛: ص/0, .1١61‏ 
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لعجلان: وابنه لتغيير تحالفاتهم السياسية,؛ وانضموا مع القوة 
العسكرية التي دخلت مكة المكرمة؛ وقرئْ التوقيع بإمرة الشريف علي 
بن عنان: والآمان لمن دخل في طاعته؛ ومن لم يدخل فلا أمان له بعد 
شهر07, 

ورغم محاولة الشريف حسن وايفه يركات استمادة السلظة إلا أن 
محاولتهما تلك باءت بالفشل وحلت بهما الهزيمة العسكرية على يد 
الشريف علي بن عنان» وقتل في تلك المحاولة ولد للقائد البارز ودي 
العبري التسائت مع الكثر يف سي !"غير أن السلطان لمماوكي 
برسباي اتضح له أن .مكة المكرمة لن هيتقسس لعلي ين عنان بن 
مغامس؛ شاصبتو آخيرا في سنة (55/ه/ 1551١م)‏ بعزله وتوليسة 
الشريف حسن بن عجلان؛ وجهزه من مصر إلى مكة المكرمة؛ لكنه 
توفي في الطريق. وطلب السلطان من ابنيه بركات وإبراهيم الحضور 
للقاسرق كخريخا عو مكة الكومة: وزسملة عليها أخاههما الشدريف ايد 
القاسم بن حسسن: وحاول أنضصاز الشريف علي بن عتان استعادة 
السلطة في مكة المكرمة؛ فخرج لهم الشريف أبو القاسم ومعه القواد 
العمرة والحميضات وذوو عجلان وذوو خسن: ودخل معهم في فثال 
في خيف بني شديد!' ,)١"‏ وتمكن من الانتصار عليهم: وَفكَل هن يجين 
الشريف عنان عدد كبيرء بينهم عدد من الأشراف ومحمد بن رشيد 
نائب الشريف علي بن عنان في مكة المكرمة. وهرب من بقي منهم 
إلى ينبع؛ والتجؤوا عند الشريف عقيل بن مخبار صاحب ينبع(""'). 


)١1(‏ الفاسي: العقد الثمين. ج؛. ص8 ؛ ١؛‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج23 


.1٠١ ص60‎ 

)١١5(‏ الفاسي: العقد الثمين. ج؛؛: ص١5١؛‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج25 
ا 

)١١1(‏ يقع خيف بني شديد خارج مكة المكرمة. نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ 
ج35 ص١15.‏ 


. 131 - 375١ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج7؟. ص‎ )١1١17( 
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وفي ظل الصراع على السلطة بعد وفاة الشريف حسن نرى أن بعض 
أبنائه يسعى للحصول على مغانم اقتصادية دعماً لنفوذه السياسي 
والعسكري. فقد أصدر السلطان المملوكي برسباي سنة (175ه/ 1577م) 
أمراً بتعيين الشريف بركات بن حسن بن عجلان أميراً على مكة 
المكرمة بعد أن استدعاه وأخاه إبراهيم إلى القاهرةء وأن يدفع للسلطنة 
المبلغ المتفق عليه سنوياً!7""). وأن يكون أخوه السيد إبراهيم في 
طاعته!؟"'). غير أن الشريفين إبراهيم وأبا القاسم بن حسن بن 
عجلان قد خرجا عن طاعة آخيهما؛ مما اضطره لإرسال رسول إلى 
السلطان المملوكي سنة (4151ه/578١م)‏ يطلب دعماً عسكرياً كسد 
7 '"). وحينما علما بذلك لم يدخلا مكة المكرمة خوفاً من جيش 
السلظاة( ")ويا القريف ابو القاسم يقن القارات علمعا في الحصول 
0 مغانم اقتصادية؛ فهاجم جدة:؛ وأخذ بعض التجار(""), كما 
هاجم بعض القواد خارج مكة المكرمة(''١).‏ واستولى على بعض أموالهم. 
وفي سبيل تدعيم سلطته السياسية أرسل الشريف بركات بن 
حسن بن عجلان أمير مكة المكرمة سنة (51/ه/ 55 ام) جيشاً نحو 
بلاد شهران!؛ '') بقيادة ابن عمه الشريف رميثة؛ ومعه بعض القواد 


)١11(‏ طلب السلطان المملوكي الأشرف برسباي من الشريف بركات أن يدفع ما تأخر 
على والده: وهو مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار وعشرة آلاف دينار في كل سنة 
وما جرت به العادة من الضرائب على التجار في جدة. عز الدين بن فهد: غاية 
المرام؛ ج7: ص 5٠١‏ . 

. 17١ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج”؟؛ ص‎ )١59( 

)١2٠١(‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛: ص6 ١؛‏ عز الدين بن فهد: غاية المرام؛ 
ج7 ص27 -404. 

)١191(‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛. ص6 .١‏ عز الدين بن فهد : غاية المرام, 
ج؟.: ص55 . 

(؟15١)‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج؛: ص77 . 

(؟؟1١)‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى,» اج س1" -307؟, 

)١١4(‏ شهران: : من أكثر قبائل عسير عدداً وأ وشهها دياراً ٠‏ تمتد من بيشة حتى صييا. 
عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب؛ ج7. ص51 -/3131. 
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العمرة والحميضاتء غير أن هزيمة مريرة لحقت بذلك الجيشء وقتل 
قائده الشريف رميثة وبعض القواد العمرة والحميضات. من بينهم 
القائد جماز بن مقبل العمريء والقائد محمد بن جسار الحميضي. 
وعدد من العبيد والمولدين!*"). 
وقد مارس بعض القواد العمرة نفوذاً خارج مكة المكرمة تمثل في 
حماية من يلتجيٌ إليهم: والدفاع عنهم دون العودة لأمير مكة المكرمة, 
وقد أدى ذلك إلى اصطدام مع بعض القوى السياسية والعسكرية, 
ففي عهد الشريف بركات وفع في سنة (٠1/هم/١‏ 5 ام) بين القواد 
العمرة والترك -وهم جنود السلطنة المملوكية- نزاع بسبب جلوسهم 
على دكة في جدة: 'فإذا استجار بهم أحد من الناس لا يمكنون منه 
لعو لكات وهذا أدى إلى الاصطدام بالجنود الأتراك. وحينما علم 
الشريف بركات بما حدث قدم إلى جدة؛ وهدم الدكة التي يجلس 
عليها القواد("؟), 
ونتيجة عل ا ل المكرمة واضطراب العلاقات 
بين السلطان المملوكي الظاهر جقمق(""'), والشريف بركات أصدر 
السلطان المملوكي سنة 3 ز أ اه/ ١غئام)‏ أمرا بتعيين أخيه الشريف 
علي بن حسن بن عجلان بدلا منه أميراً على مكة المكرمة؛ وتلقى 
الشريف علي الذي هاف إلى مقكة الكرسة من مسر وضما مق الأضير 
يشبك الصبوف 0090 غير آن الشريت يركات لم يغبل بخرار غؤلة. 
وصمم على انتزاع السلطة من أخيه بالقوة العسكرية؛ فقام باستمالة 
)١1١5(‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؛: ص١7‏ - ١لا.‏ 
)١177(‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج؛: ص”١٠.‏ 
(1717) نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؛: ص7 ,1١7 - ٠١‏ 
(8؟1) ولي السلطنة (847 - اد مه/ 4178١15075-1م).‏ المقريزي: السلوكك؛ ج؛: 
ص85١٠‏ -817١٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج0١‏ ص407 - 4017 . 
(5؟1) هو يشبك المؤيدي شيخ يعرف بالصوفي جعله الظاهر جقمق أحد رؤوس 
النواب؛ ثم ولي نيابة حلب ونيابة طرابلس وأتابك دمشقء توفي سنة (15له/ 
49 ام). السخاوي: الضوء اللامع؛ ج١٠.‏ ص١77.‏ 
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القواف العيرة».وتحك ولا فنو عدا فطة اهار اغذاة)وسيطر 
بالزحف مع الجنود الأتراك نحو جدة حتى يحول بين ب بركات 
خارب جدة عرفت بمعركة الحديةء شارك فيها الأشراف ذوو أبي نمي 
الذين انضموا للشريف بركات. كما شارك فيها أيفياً إلى جائنب 
الشريف بركات بعص القواد العمرة والحميضات» وأسفرت المعركة 
عن انتصار جيش الشريف علي؛ ومقتل عدد كبير من فادة جيش 
الشريف بركاتء. وعلى رأسهم بحضن القواد العفرة الذين قطعت 
زقوسهم وطيظ زه فى جدة تتكيلا هه وتحذيرا للشريف بركات, 
ومن بينهم أحمد بن علي بن سنان العمري[”؟ ') وجسار بن أحمد بن 
عبدالكريم العمري(!؟'), ودبيس بن جسار بن سئان بن راجح 
العمري(؟*", وعويد بن منصور بن راجح بن محمد بن عبدالله 
العمري(*"). ومقدم بن عبدالله العمري(**'. ووبير بن جويعد 
العمري وغيرهم من مولديهمء. وجماعة من عبيد الشريف حسن 
وولده الشريف بركات(042). وى أعقاب هزيمة الشريف بركات 
انسحب نحو العدذا ؟١)‏ جهة اليم( .)١‏ 
)١140(‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛: ص١8‏ 1؛ الدر الكمين؛ ج١.‏ ص5 7غ ؛ 
السخاوي: الضوء اللامع. ج", ص١3.‏ 
)١41(‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؛: ص١8‏ 1؛ الدر الكمين؛ ج١.‏ ص571؛ 
السخاوي: الضوء اللامع, ج35 ص7١‏ . 
)١57(‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورىء ج؛: ص١18؛‏ الدر الكمينء. ج”". ص77 /؛ 
السخاوي: الضوء اللامع, ج23 ص7١7.‏ 
)١57(‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج4: ص١8‏ 1؛ الدر الكمين؛ ج؟: ص05١١.‏ 
)١144(‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج؛؛ ص١8‏ 1؛ الدر الكمين. ج؟: ص5 17١‏ . 
)١45(‏ نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج؛. ص١8‏ 1؛ الدر الكمين؛ ج؟؛: ص7716١1؛‏ 
(157) العد: ماء في الساحل جنوب شرق جدة. عاتق البلادي: معجم معالم الحجاز: 
ج١1‏ ص5ةغ-60. 
)١41(‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى. ج؛. ص ١795‏ . 
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ونتيجة لفشل الشريف بركات في استعادة السلطة ولحاجته للمال 
غمد إلى شن الغارات على القباكل» وإلى السلب والتهب مسشعينا في 
ذلك بجماعة من ذوي حميضة: ففي سنة (/14ه/؛4؛ ١م)‏ هاجم 
عددًا من القبائل» ومنهم: عرب مطير. وعرب من بني سعد يقال لهم: 
يعق وقكم متهم إبلاً وأغناماء وتصدى له الشريف أبوالقاسم بن 

حسن بن عجلان(**') بأن أرسل له القائدين مطيرق بن منصور بن 
راجحل**'): وسنان بن علي بن سنان('؟١)‏ العمريين يحذرانه من مغبة 
مواصلة الغارات على القبائل: ويأمرانه برد الأموال التي سلبها منهم: 
ثم توصل الطرفان إلى الصلح بأن يتنازل الشريف بركات عن جزء 
مما سلبه فيما يدفع أبو القاسم حا الكو من ا 

ومن هنا يتضح أن الشريف بركات في تلك الغارات على القبائل 
- وسيلة للحصول على مكاسب اقتصادية. 
مدمماوسةا طلفظا سياسي وسيكرى على أمير مك الكرمة بإشاعة 

نيع من الشوكى الأمنية فى الياك شيم له الشوصة لانتتمانة 

سلطته في مكة المكرمة. 

ولعل النفوذ العسكري للقواد العمرة والحميضات كان واضحاً في 
الحواة السياسية كي مكة اللكرمة خلال العصيو التلرك دوا تكن 
كم على هوافيخ القوى الشياسية ف الللطعة بين الأشراء والأشاراف» 


, 759 نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج؛: ص/57517-‎ )١5( 

(145) مطيرق بن منصور بن راجح: كان من آعيان القواد العمرة, ماث بمكة المكرمة 
سنة (01/ه/507١م).‏ نجم الدين بن فهد : الدر الكمين؛ ج؟: ص55١1١-١١5؟1,.‏ 

)16١ )‏ سنان بن علي بن سنان : من القواد العمرة. مات سنة (؟0/ه/ 5ة؛؛ ١م)‏ بالعد, 
ودفن بمكة المكرمة. نجم الدين بن فهد : الدر الكمين؛ ج”". ص١1/ا-‏ 17/ا. 

41 تعن دون من نيد : إتحاف الورى؛ ج؛: ص/511- 377 , 
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ثالثاً: النفوذ الاقتصادي 

يمثل الاقتصاد أهمية كبرى لأي مجتمع من المجتمعات. كما يعد 
ركيزة أساسية لآي سلطة سياسية:؛ وفيما يتعلق بالأوضاع في مكة 
المكرمة في العصر المملوكي فقد شكل النشاط الاقتصادي سمة مهمة 
في تاريخها سواء ما يتصل بالمناشط الاقتصادية المختلفة في مكة 
المكرمة, أو ما يتم أثناء موسم الحج مما يرد إليها من صدقات وهبات 
وسلع مختلفة وغيرها. 

وسأعرض في هذه الجزئية مدى النفوذ الاقتصادي للقواد العمرة 
والسميكنات هس مهار لاني الحصيول فى مكاسب اتتصاندة: 
لتدعيم نفوذهم السياسي والعسكري في مكة المكرمة أو عبر محاولة 
الأشراف؛ وبخاصة أمراء مكة المكرمة؛ تقليص ذلك النفوذ من خلال 
تقليل الدعم الاقتصادي للقواد أو مصادرة أموالهم. 

فيما يتعلق بمحاولة الأشراف إضعاف النفوذ الاقتصادي للقواد 
العمرة قام الشريف مبارك الذي ناب عن والده الشريف عطيفة في 
إمارة مكة المكرمة سنة (/ا"/اه/17١1م)‏ بإرسال أخيه مسعود إلى 
الوادي لقطع نخيل القواد ذوي عمرل'*'). ويظهر أن ما قام به 
الشريف مبارك كان عقابا للقواد العمرة على انضمامهم إلى عمه 
رميثة بعد فتل مبارك للقائد محمد بن عبدالله بن عمر بن مسعود 
العو على 

وفي مجال التأثير السياسي على الجانب الاقتصادي نرى أن أمير 
مكة المكرمة يستعين بالقواد من أجل كبح جماح الأشرافء. وإضعاف 
نفوذهم السياسي والعسكري خاصة إذا كان لهؤلاء الأشراف مطامع 

.؟١؟ص‎ 


(؟15١)‏ الفاسي: العقد الثمينء ج". ص2. نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى؛ ج25 
صم -١‏ 115 
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اقتصادية؛ ففي سنة (10/اه/ 1117م) حصل خلاف بين أمير مكة 
المكرمة الشريف علي بن عجلان والأشراف سجن على أثره بعض 
قادتهم. ثم أطلق سراحهم., فاتجهوا نحو بحرة بين مكة المكرمة وجدة, 
ثم نحو جدة واستولوا عليهاء وحاولوا الاستيلاء على مركب وصل من 
مصر محمل بالقمح والشعير والفول مرسل من السلطان المملوكي. 
ويبدو أنه كان سيوزع على أهل مكة المكرمة والحجاج؛ فرغب 
الأشراف في الاستيلاء عليه وحاول الشريف التوجه لقتالهم فمنعه 
القواد الحميضات. وأقنعوه بأن يدفع لهم أربعمئة غرارة قمح من 
المركب على أن يرحلوا من جدة: فوافق على ذلك الاقتراح غير أنهم 
عه أن اتسادوا للف الصيويع امتتموا هو اليه (1074 ليها كلها 
يبدو في المزيد. 

ونتيجة للتحالفات السياسية والعسكرية بين أمير مكة المكرمة والقواد 
حصل هؤلاء القواد وعلى رأسهم العمرة والحميضات على مقررات 
سنوية نقدية وعينية نظير ولائهم وطاعتهم له. غير أن تلك الآموال 
كانت تحجب في بعض الفترات نتيجة للظروف السياسية؛ ومنها 
الصراع على السلظة بين أشراف مكة المكرمة. كما حدث سنة (غ ١"له/‏ 
١‏ ام) حينما "خرج كثير من القواد والأشراف عن طاعة الشريف 
حسنء وانضموا إلى ابن أخيه الشريف رميثة واستولوا على جدة'(0), 
وقد أدى ذلك إلى غضب أمير مكة المكرمة: فاتكهز فرصة وفاة 
السلطان المملوكي المؤيد شيخ: فقرر أن ينزل عن الإمرة لابنيه الشريفين 
بركات وإبراهيم. ويخصص لكل منهما ثلث الحاصلء والثلث الباقي 
للشريف حسن مع إبطال الرسوم المقررة للأشراف والقواد في كل 
سنة؛ مما أثار القواد؛ فاعترضوا على ذلك القرارء فلم ينفن(!؟١).‏ 

.5/5 - نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج؟. ص/78‎ )١165( 


. نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى. ج”؟. ص07/8‎ )١105( 
.01/5 - نجم الدين بن فهد: إتحاف الورى. ج”؟. ص/ا/اهة‎ )١51( 
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وقد أسهم بعض القواد الذين تمتعوا بمكانة اقتصادية في النشاط 
0 أسهم بعض القواد في النشاط لمالي 


ن عبدالله بن : د 
000000 0000-0 5 | والاجتماعي الخيري من خلال بعضالوقفيات 


العمري كان من أعيان القواد العمرة 
وحيف انه سنا كب هرو :ةا وكروقاسن لقن ونعفاز ومسالفة اتا معيلة 
بدار له في المعلاة. فأوقف الدار عليه رغبة في استمرار السبيل بعد 
وفاته. وقدل فل وقد" الحدبة خارج حوةاييلة اأقايه ال 
ومن هؤلاء أيضا القائد بطيح بن أحمد بن عبدالكريم النصيح 
العمري الذي وصف بأنه ذو ثروة» ويقرض الناسء توفي بجدة سنة 
(00اه/ 4ام) ودفن بمكة المكرمة[92). ا 

وظهر من القواد العمرة من تمتع بمكانة اقتصادية أهلته لمكانة 
اجتماعية رفيعة. ومن هؤلاء تبل بن منصور بن راجح بن محمد بن 
عبدالله بن عمر بن مسعود العمري المكي القائد(؟؟١).‏ 

ومن هنا يظهر مدى دور العامل الاقتصادي في التأثير على 
العاملين السياسي والعسكري في ظل الصراع على السلطة بين 
أشراف مكة المكرمة؛ ومحاولة القواد التدخل من خلال نفوذهم 
الاقتصادي أو الضغط للحصول على الميزات الاقتصادية لترجيح كفة 
على أخرى. 


(1517) نجم الدين بن فهد: الدر الكمين؛ ج١.‏ ص75 ؛ السخاوي: الضوء اللامع؛ ج25 
هن 7 

(158) نجم الدين بن فهد: الدر الشمين: ج١:‏ ص107؛ إتحاف الورى؛ ج؛؛ ص١‏ ؟؛ 
السخاوي: الضوء اللامع؛ ج؟. ص7١؛‏ السخاويء. محمد عبدالرحمن (ت 7١كه/‏ 
1 م): التبر المسبوك في ذيل السلوكء. مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة, 
(د.ءت)ء.ص 307؟. 

. الفاسي: العقد الثمين. ج؟. ص57؟؛ السخاوي: الضوء اللامع؛ ج”؟؛ ص77‎ )١01( 


عرض 


د. عبد الرحمن بن مديرس المديرس 


رابعاً: النفوذ الاجتماعي 

رغم أن القواد في معظمهم هم موال للأشراف, وعلى رأس هؤلاء 
القواد العمرة والحميضات إلا أنهم كيرا بمكانة اجتماعية رفيعة في 
المجتمع المكي وخارجه. ويمكن القول: إن مكانتهم الاجتماعية قد 
استمدوها من عاملين أساسيين: 

- قربهم من أمراء مكة المكرمة والأشراف. 

- نفوذهم السياسي والعسكري. 

ومن أبرز جوانب النفوذ الاجتماعي المصاهرات: ويلحظ أن القواد 
العمرة رغم كونهم موالي للأشراف قد ارتبطوا بصلة مصاهرة مع 
أمراء مكة المكرمة وغيرهم من الأشراف. وهذا أدى لتقوية مركزهم 
السياسي. فقد صاهر أمير مكة المكرمة الشريف عجلان بن رميثة 
الشواد العسرةه وا فح مين للف االحداشرة انق الكتريتك الحسسد» ضيه 
لأخوالة دور سياسى مهم. ترق ذلك واضحاً حيتما توشي الشريف 
عقبة بن رزعيثة سفة ز اهار 1111م ): وخلفه في منصب الإمارة أخوه 
الشويت محجلةن متقتروا نيقي لاشدر ان ا اا 
فطلب منه أن يقصد أخواله القواد ذوي عمر لنصرته!'' '), وكان 
من بينهم خاله جماز بن صبيحة المتوفضى سنة (87/اه/1541م)(11). 

وعمد القواد العمرة إلى مصاهرة بعض أعيان مكة المكرمة؛: فقد 
أشار نجم الدين بن فهد إلى مقتل المقرئ المؤدب سلمان بن حامد بن 
غازي بين يحيى بن منصور العامري الغزي سنة (/١/همره‏ ٠١1١م‏ 
واتهم في ذلك بعض أصحاب حسب الله بن راشد أحد أعيان مكة 
المكرمة؛ وكان السيد سلمان قد شكا إلى الشريف حسنء حسب الله 
نوق وا شك الذي الخخفى يعن مقتل اللؤدب دة سنتين مع كوتة ضهراً 


ص١5"‏ . 
)١111(‏ الفاسي: العقد الثمين؛ ج؟: ص١4‏ . 
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لبعض أعيان القواد العمرة"''). وأمر الشريف حسن بن عجلان 
بهدم بيته فقاياً 137 
وفي مرحلة لاحقة صاهر أمير مكة المكرمة الشريف بركات بن 
حسن بن عجلان أحد القواد العمرة؛. ويدعى أحمد بن وبير العمري 
يزوااجه من اينقه خجلة زنت .5ةإلها/ 455م) ألثي اتجبت لهاابته 
رميثة(؟'١).‏ ووصلت المصاهرات بين الأشراف والقواد العمرة ذروتها 
بأن أصبح بعض القواد العمرة أخوة للأشراف من جهة الأآم؛ ومن هؤلاء 
علي ين جسار بن عمس بن مسعود العمري المكي (ت ١5/ه/‏ 1117١ام)‏ 
أخ لآمير مكة المكرمة الشريف أحمد بن عجلان من جهة الأم. وقد كان 
من أعيان القواد العمرة ومن أغنيائهم: اشتهر بالعقل والوفاء( '). 
وشملت تلك المكانة الاجتماعية القواد الحميضات؛ ومن هؤلاء 
محمد بن كحل العزي المكي الملقب بالجمالء كان أبوه من موالي 
السيد عز الدين حميضة بن أبي نميء وكان يتمتع بمكانة اجتماعية 
رفيعة؛ "وله علاقات واسعة بأعيان الأشرافء وكان مقبول الشهادة 
عند الحكام وغيرهه1١).‏ 
كما أسهم بعض القواد العمرة في أوجه النشاط الاجتماعي؛ 
فأنشؤوا بعض المنشآت الاجتماعية؛ ومن هؤلاء القائد أحمد بن على 
بن سنان العمري (ت 447ه/1147١م)‏ الذي سبقت الإشارة إليه حيث 
أنشاً سبيلا بدار له بالمعلاة. بالقرب من مسجد الراية بمكة المكرمة. 
وأوقف الدار عليه(" ). 
)١17(‏ نجم الدين بن فهد : إتحاف الورى؛ ج”. ص , 255 
)١17(‏ الفاسي: العقد الثمين؛ ج؛: ص7١١- 1١7‏ . 
)١14(‏ ابن فهدء عز الدين عبدالعزيز بن عمر (ت 3577ه/ ١117١م):‏ بلوغ القرى في ذيل 
إتحاف الورى بأخبار أم القرى. حقق في " رسائل جامعية (ماجستير) كلية الشريعة, 
جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 477-١47١‏ ١اهء‏ القسم الثاني؛ المجلد الأول ص .1١‏ 
)١110(‏ الفاسي: العقد الثمين» ج”. ص48 .١45 -١‏ 
(110) الفاسي: العقد الثمين. ج5.: ص١‏ 1؟. 
(177) نجم الدين بن فهد: الدر الكمين؛ ج١.‏ ص275؛ السخاوي: الضوء اللامع؛ ج؟: ص١7‏ . 


فص 


د. عبد الرحمن بن مديرس المديرس 


الخانمك: 
من خلال الدراسة السابقة يتضح مدى النفوذ الذي تمتع به القواد 

ناف واتقواى العويرة و الستيض ا كانم :شن الحياة السنابة 

والافتصادية والاجتماعية ودورهم العسكري. ويمكن إجمال النتائج 

القن توملة إليها عن خلال هذه الدواسة ظيما باص : 

> مكل التفوة السحاسى للقواة العمدة والحسسيكات المتصير 
التدخل .فى الصراع السياسى بين أشراف مكة المكرمة للسيطرة 
الأشراف؛ مما يدل على غلبة المصالح السياسية والاقتصادية في 
وربما يكون ذلك نوعا من توزيع الأدوار فيما بينهم؛ حتى يتمكنوا 
من كسني ركها اهبيع والاحتشاظ يتفوذهه داغل البنينة 
السياسية للسلظة. 

؟ - شكل النفوذ العسكري الوجه الآخر للصراع بين الأشراف. وتمثل 
النفوذ العسكري بالدعم الذي قدمه القواد العمرة والحميضات 
السلطة وما حازوه من أموال وأتباع وموال وعييد وأسلحة؛ مما 
أفلهة للتدخل في السراع العسكري:وشاركوا فى كشير من 
المعارك التي خاضها الأشراف فيما بينهم مثل معركتي الزيارة, 
والخدية وقد قتل:فن قللك المعارلف بعدى كير فن القواة. 

وقد اتعكسن هذا التفوذ العسكرى للقواد على الثفوة السياس؛ 

فمن خلال انتصار الجناح الذي يدعمه طرف من القواد يتعزز 
ادو و الساسي تذنف الطرف. 
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؟ - في مجال النشاط الاقتصادي انعكس تعاظم نفوذ القواد 
السواسي وقرفيم السكرنة على ميقمو الاقفصنا دق فاسهموا 
في بعض مناشط الحياة الاقتصادية خاصة في المجالين الزراعي 
والتجاري؛ فامتلكوا المزارع في الأودية المحيطة بمكة المكرمة. كما 
حازوا الثروات والعقارات. 
- يشكل الجانب الاجتماعي أهمية أساسية في علاقات القواد مع 
شرائح المجتمع المكي؛ مما انعكس بصورة واضحة على دورهم 
في الحياة الاجتماعية. ونلحظ ارتباط القواد وبخاصة العمرة 
يعاركات مساهرة مع اسرافامكة الكرمه ؛ مما أكسيية كقوذ 
تسايننا وافمسادياً مذ اند .كما أدى ذلك إلى تدخلهم بصورة 
مباشرة في دعم تعيين بعض الأشراف على إمارة مكة المكرمة أو 
000 .كما أسهم بعضهم في دعم المشاريع الخيرية 
تقوو | الأسيلة اكوا زوقافا عرة للعبوف عليها :مهنا أتمكين 
بصورة إيجابية على النشاط الاقتصادي في مكة المكرمة. 


نوا د. عبد الرحمن بن مديرس المديرس 


الملاحق 
ملحق رقم )١(‏ 


مشجر نسب أسرة القواد العمرة (ذوي عمر) 


مسعود مولى الشريف الحسن بن علي بن قتادة أمير مكة المكرمة /اغ1- ١داه)‏ 


١ 


عمر (جد القواد العمرة وإليه ينتسبون) 


صبيحة عبد الله منصور (كان حيًا سنة /الالاه) جمئار 
١ ١‏ 7 
١ ١‏ 3 7" علي 


جماز بريم لقاح جماز اكه 
زت كدلاه) 0 ز(ت "اللاه) زت ١1غله)‏ و0 
جويعد عبدالله 
(ت *5غلم) و0 
و0 مقدم 
وبير زت١1غله)‏ 
رت ١1غله)‏ 


انظر ملحق رقم (5) 
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| 
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ملحق رقم (؟) 


9 مشجر : نسب أبناء عبدالله بن عمرين مسعود 


0 جسئّار محمد (ت“اكلاه) سنان عبد الكريم 
١‏ و0 ل (ت ١ملاه) ٠‏ و0 
عبدالله علي زاح احمد 


١ ١ "5 


03# هتصور 0 مكي 0 ستان 03 بطيح 0 جسار 
زت ؛أكلمه) شريش سوس (ت هودكاه) (ت6ئله) 
(ت ١٠اله)‏ أ و0 


7 0« * محمد علي 
عؤّيد تبّل مطيرق ١‏ مشيعب 
(ت1غله) (ت1١85/ه)‏ (ت8501ه) (ت 1600ه) , 3 
عبد ل 


و0 (ت ١اله)‏ (ت 11له) 
رت ؟1له) انظر ملحق رقم (”7) 


حسب الله علي أحمد جسار 
زت 5غل/ه) زت /غل/ه) (ت 1ه) 


أهدنا د. عبد الرحمن بن مديرس المديرس 


ملحق رقم (”7) 
مشجر نسب أبناء سنان بن عبد الله بن عمربن مسعود 


سنان (ت ١٠لاه)‏ 


كبيش على محمد احمد 


أحمد محمد ستان عبدالكريم 
(ت 845ه) (ت "6له) (ت ١٠له)‏ 


١ ١ ١ 


وذذي فارس محمد 
زت ودكله) (ت ١اله)‏ ركان حيًا 
سنة ١6/ه)‏ 


محمد هبة ودي أحمد عبدالله 
(ت دللاه) زت ١ثلاه)‏ زت اذلاه) (ت هغلمه) 35 
١‏ مقبل 

و ني (ت8كله) 

محمد مقبل 04 

زت لكلم) 7 جماز 


ت ااه 
رت ( 


(ت 5/ه) 


